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 56 ألف طالب يتحضرون 
لامتحانات الشهادتين 

في إدلب

منتدى ثقافي للنساء 
في اعزاز.. 

مساحة للدراسة والتواصل

04تقارير مراسلين

"بابـا وعـدني من السـنة الماضيـة يـشتريلي تياب جديدة ولسـا 
مـا جـبلي شي لـهلأ"، ببسـاطة وبهـذه الـكلمات، عبر الطفـل 
محمـد السـيد عن عـدم حصولـه على ثيـاب العيد، حالـه كحال 

آلاف الأطفـال في مخـيمات الـشمال السـوري.
معظـم الأطفـال في شمال غـربي سـوريا، بينهـم محمـد الذي 
يقطـن مـع أسرتـه في مخيـم "عائـدون" بريـف إدلـب، وُلـدوا 
ونشـؤوا في المخيمات، لا يعرفـون قراهم ولا بلداتهم، وترسـخت 
في أذهانهـم صـورة العيـد بالمخيـم، وبالتـالي باتـوا محـرومين 
مـن فرحـة العيـد، ولا سـيما أن معظـم الأهـل عاجـزون عـن 
تـأمين أهـم الاحتياجـات بالنسـبة للطفـل في العيـد ألا وهـو 

اللبـاس الجديـد....

في عز موسمه.. 
أسعار السمك 

ترتفع باللاذقية

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

أزمة مياه في الحسكة 
والصهريج 

بـ50 ألف ليرة

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

مجلس الأمن يقدم 
أدلة جديدة بشأن 

كيماوي الأسد

19رياضة

كوبا أمريكا 2024.. 
تعرف إلى أقدم بطولة 

للمنتخبات في التاريخ

14

ملف خاص

بسبب الفقر.. 

أطفال المخيمات 
محرومون 

من لباس العيد

"تـــرحــين"..
 1200 "حراقة" نفط 
تسمم الهواء والتربـــة

از(
جنب

ن 
ديا

 /
ي

لد
ب ب

عن
( 2

02
4

ار 
 أي

من
 1

0
 -

ت 
عا

رو
مز

وال
ض 

لأر
وا

ن 
سا

لإن
ة ا

صح
ى 

عل
بًا 

سل
ي 

رق
ش

 ال
ب

حل
ف 

بري
ن 

حي
تر

ي 
 ف

ية
دائ

الب
ط 

نف
 ال

ت"
قا

حرا
ر "

ؤث
ت
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني كرزي

عـاد ملـف اسـتخدام النظـام السـوري للأسـلحة الكيماويـة إلى الواجهـة مـن جديد، بعدمـا عقـد مجلس الأمن الأسـبوع 
الماضي اجتماعًـا بشـأن ملـف الـسلاح الكـيماوي في سـوريا، مقدمًـا أدلـة جديدة عـن انتهاكات الأسـد في هـذا المجال، ما 

أثـار التسـاؤلات حـول كيفيـة المضي قدمًا بهـذا الملف وصـولًا لمحاسـبة النظـام على جرائمه.
النظـام السـوري نفـذ 217 هجومًا كيماويًا علــى مختلـف المحافظات السـورية، منذ أول اسـتخدام موثق لهـذا السلاح في 
23 مـن كانـون الأول 2012 حتى 7 من نيسـان 2024، تسـبَبت فــي مقتــل 1514 شـخصًا بينهم 214 طفلًا و262 سـيدة، 

إضافـة إلى إصابـة 11080 آخريـن، وفق ما وثقته “الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان“.
ورغـم كل تلـك الانتهـاكات، فـإن النظـام السـوري لا يـزال يفلت مـن العقـاب، في وقـت تحركت عـدة جهـات دولية خلال 
السـنوات الماضيـة لإدانة النظام والسـعي إلى محاسـبته، وكان آخرها في تشريـن الثاني 2023، حين صـدرت مذكرة اعتقال 
بحق بشـار الأسـد وشـقيقه ماهـر، واثنين من كبـار معاونيـه، بتهمة تنفيـذ هجمات كيماويـة على الغوطـة الشرقية عام 

2013، ثـم غـاب هـذا الملف لأشـهر، قبل أن يعُـاد فتحه الأسـبوع الماضي في مجلـس الأمن.

تحرك أمريكي- بريطاني ضد النظام
النظـام عـاد إلى  الكـيماوي لـدى  ملـف 
الواجهـة مجـددًا مـن بوابة مجلـس الأمن 
الـدولي، الـذي ناقـش باجـتماع، في 11 
مـن حزيـران الحـالي، مسـتجدات ملـف 

الـسلاح الكـيماوي في سـوريا.
في  المسـؤولة  ديكـس،  لـورا  واتهمـت 
الخارجيـة البريطانيـة، النظـام السـوري 
بأنـه لا يزال يخُفـي آلاف الذخائـر ومئات 
الكيماويـة، مـشيرة  المـواد  الأطنـان مـن 
إلى أن تحليـل العينـات التـي تـم جمعها 
بموقعين في سـوريا، في نيسـان 2023، 
أنشـطة  مـن  المزيـد  وجـود  إلى  يـشير 

المعالجـة والإنتـاج غير المعلنـة للأسـلحة 
سـوريا. في  الكيماويـة 

بـدوره، أفـاد نائـب السـفيرة الأمريكيـة 
الدائمـة لدى الأمـم المتحدة، روبـرت وود، 
بأنّ دمشـق تواصـل تجاهلهـا "الصارخ" 
لالتزاماتهـا بالامتثـال لاتفاقيـة الأسـلحة 
الكيماويـة والقـرار 2118، وأن النظام لم 
يكشـف بعـد بشـكل كامـل عن ترسـانته 
الكيماوية أو تدميرها، مشـددًا على أنه “لا 
يمكـن أن يكون هنـاك إفلات مـن العقاب 

على اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة".
كما حـذّرت ممثلـة الأمـم المتحدة لشـؤون 
نـزع الـسلاح، إيزومـي ناكاميتسـو، في 

جلسـة مجلـس الأمـن الأسـبوع الماضي، 
مـن "مخاوف خطيرة" بشـأن العثور على 
"مـواد كيماوية غير متوقعـة"، في عينات 
تـمّ جمعها من سـوريا بين عامـي 2020 

و2023 في العديـد مـن المواقـع المعلنة.
الأمـن  مجلـس  جلسـة  على  وتعليقًـا 
لـدى  الكـيماوي  ملـف  حـول  الأخيرة 
النظـام، قـال مديـر منظمـة "سـوريون 
مـن أجـل الحقيقـة"، بسـام الأحمـد، إنه 
"رغـم أن جلسـة مجلس الأمـن الأخيرة لم 
تكـن للتصويـت على قـرار يديـن النظام 
السـوري على جرائمـه، فإنه مجـرد تأكيد 
جهـة دوليـة كمجلـس الأمـن بـأن الأسـد 

اسـتخدم الكـيماوي وتقديم أدلـة لإدانته، 
وبوابـة  إيجابيـًا  مـؤشًرًا  يعـتبر  فهـذا 
الحتميـة". المحاسـبة  ملـف  في  جديـدة 

التحـرك ضد ملـف الكـيماوي خلال الأيام 
الماضيـة لم يقـتصر على جلسـة مجلـس 
الأمـن، إذ كشـف تقريـر لـ”بعثـة تقصي 
لمنظمـة  التابعـة   )FFM( الحقائـق" 
”حظـر الأسـلحة الكيماوية“ في سـوريا، 
معلومـات تنفـي اتهامات وجههـا النظام 
لتنظيـم ”الدولـة الإسلاميـة“ باسـتخدام 
في  وقعتـا  بحادثـتين  كيماويـة  أسـلحة 

ريـف حماة عـام 2017.
وأفـاد الأحمد لعنـب بلدي أن هـذا التقرير 
هو "إشـارة إلى أن الأسـد يقـدم معلومات 
التهـم  لإبعـاد  التحقيـق  للجـان  مضللـة 
عنـه وإلصاقها بباقي أطـراف الصراع في 
سـوريا، وبنفـس الوقـت لزيـادة الضغط 

عليـه في طريق محاسـبته".
ولفـت الأحمـد إلى أن النظـام حـاول طـوال 
السـنوات الماضيـة تقديم ادعـاءات كاذبة بأن 
فصائـل المعارضـة شـنت هجمات بالأسـلحة 
الدوليـة  التحقيـق  لجـان  لكـن  الكيماويـة، 

لم تـعترف بذلـك، بـل أثبتـت ضلوع الأسـد 
تنظيـم  أدانـت  كما  كيماويـة،  هـجمات  في 
غـاز  لاسـتخدامه  واحـدة  لمـرة  "الدولـة" 
الخـردل في هجـوم على مـارع عـام 2015.

الطريق مسدود نحو "الجنائية الدولية"
الماضيـة، حـاول مجلـس  السـنوات  خلال 
إلى  السـوري  الملـف  إحالـة  مـرارًا  الأمـن 
المحكمـة الجنائيـة الدولية، لكنه فشـل في 
ذلك، بسـبب "الفيتو" الـروسي- الصيني، 
ما دفع بعـض الدول والمنـظمات الحقوقية 
إلى الاتجـاه لمحاسـبة النظـام عبر المحاكم 
الأوروبيـة التـي تتيـح لها بموجـب الولاية 
مجـرمين  محاسـبة  العالميـة  القضائيـة 
خـارج أراضيهـا، ارتكبـوا انتهـاكات بحق 

مواطـنين لهـا يعيشـون في سـوريا.
تشريـن  في  أصـدر،  الفـرنسي  القضـاء 
الثـاني عـام 2023، مذكـرة اعتقـال بحق 
رئيـس النظام السـوري، وشـقيقه ماهر، 
واثـنين من كبـار معاونيـه، بتهمـة تنفيذ 
هجمات بالأسـلحة الكيماويـة على الغوطة 

.2013 عـام  الشرقية 

مجلس الأمن 
يقدم أدلة جديدة 

بشأن كيماوي الأسد

عنب بلدي - يامن  مغربي 

حققت أحـزاب اليـمين المتطرف مكاسـب 
الأوروبي  البرلمان  انتخابـات  في  واسـعة 
الأخيرة، التـي بـدأت في 7 مـن حزيـران 
ظـل  في  منـه،   9 في  وانتهـت  الحـالي 
تصاعد الخطاب الشـعبوي بـدول الاتحاد، 
والأزمـات التي يواجههـا الأخير في ملفات 
الهجـرة والاقتصـاد والأمـن، الناتجـة عن 
أزمات الشرق الأوسـط والحرب الروسـية- 

الأوكرانية.
كنتيجـة أولى للانتخابـات، أعلى الرئيـس 
 9 في  ماكـرون،  إيمانويـل  الفـرنسي، 
"الجمعيـة  حـل  الحـالي،  حزيـران  مـن 
مبكـرة  انتخابـات  وإجـراء  الوطنيـة" 
نهايـة الشـهر الحـالي، في ظـل مخاوف 
مـن وصـول اليـمين الفـرنسي المتطـرف 
للسـيطرة على البرلمان في الـبلاد، وهو ما 
قـد يتكـرر في دول أخـرى داخـل الاتحاد 

أيضًـا. الأوروبي 
وارتداداتهـا  الانتخابـات  نتائـج  وتحمـل 
تـأثيراً مبـاشًرًا على الملف السـوري ضمن 

شـقين، سـياسي وحقوقي، يرتبـط الأول 
النظـام  مـع  الأوروبيـة  الـدول  بعلاقـة 
السـوري، وإمكانيـة تنفيـذ انفتـاح أكبر 
السـوريين،  باللاجـئين  والثـاني  عليـه، 
سـواء ممـن وصلـوا مؤخـراً إلى أوروبـا 
ولم يحصلـوا على حـق اللجـوء بعـد، أم 

بالفعـل. بالهجـرة  للراغـبين 

أوروبا والنظام.. القرار بيد واشنطن
وصـل رئيس النظـام السـوري إلى مدينة 
جـدة السـعودية في أيار 2023، ليشـغل 
اجتماعـات  في  مجـددًا  سـوريا  مقعـد 
جامعـة الـدول العربيـة، في إعلان مباشرً 
عـن تقارب بعـض أصحاب القـرار العرب 

مـع النظام السـوري.
لم تحقـق الـدول العربية منذ ذلـك الحين 
اختراقـات كـبيرة في ملـف العلاقـات مع 
الأسـد، في ظـل وجـود ممانعـة أمريكية 
معلنـة يـسير الاتحـاد الأوروبي في ركبها 
حتـى اللحظـة، وهـو مـا أكـده مسـؤول 

الملـف السـوري في الخارجيـة الأمريكية، 
إيثـان غولدريتـش، ورئيـس قسـم الشرق 
أليسـيو  الأوروبي،  الاتحـاد  في  الأوسـط 
كابـيلاني، خلال اجتماعـات مـع "هيئـة 
التفاوض السـورية" في 12 مـن حزيران 

. لي لحا ا
وصـول  مـع  يتـغير  قـد  الحـال  لكـن 
البرلمان  إلى  المتطـرف  اليـمين  أحـزاب 
الأوروبي، ولاحقًـا لبرلمانـات محليـة في 
دول الاتحـاد، خاصة أن شـخصيات من 
هـذه الأحـزاب أعلنـت في وقـت سـابق 
عـن اسـتعدادها للتعامـل مع الأسـد، أو 
تحدثـت عـن مواقـف مؤيـدة لروسـيا، 
والتقائهـا مـع الأسـد في ملـف الهجـرة 
تحديـدًا، وهـو مـا سـينعكس على الملف 

السـوري.
أسـتاذ الفلسـفة السياسـية في جامعـة 
لعنـب  "باريـس" رامـي خليفـة، قـال 
لا  المتطـرف  اليـمين  موجـة  إن  بلـدي، 
تقـتصر على دولة أوروبيـة دون أخرى، 

بل تكاد تشـمل القـارة الأوروبيـة كلها، 
ووصـل إلى الحكم في إيطاليا والنمسـا، 
وفرنسـا،  ألمانيـا  في  تقدمًـا  ويحقـق 
لهـذه  تجسـيد  هـي  الأخيرة  والنتائـج 
الظاهـرة التـي تنمو على مـدى العقدين 

الماضـيين.
الأوروبيـة ملتزمـة  الـدول  أن  وأضـاف 
يخـص  بمـا  المتحـدة  الولايـات  بخـط 
السياسـة الخارجية، وبالتـالي إن قررت 
الوقـت  حـان  أنـه  الأمريكيـة  الإدارة 
للتطبيـع مـع النظـام فسـتفعل الـدول 
الأوروبيـة ذلـك، لأن واشـنطن هـي من 
نمـط  وأوروبـا  المنطقـة  لـدول  تحـدد 

النظـام السـوري. العلاقـة مـع 
ومـع التقـارب العـربي الأخير الذي وإن 
بـدا أنـه لم يحقق الكثير مـن الاختراقات 
في ظـل عـدم تقديـم النظـام مـا طلُب 
العربيـة"، ظاهريـًا  منـه في "المبـادرة 
على الأقـل، قـد يمشي اليـمين المتطـرف 
للعـرب،  مشـابه  نهـج  في  الأوروبي 

ووفـق خليفة، فـإن الأمر يرتبـط بالتزام 
السياسـات  مـن  بمجموعـة  النظـام 
العامـة للغـرب، بمـا في ذلـك محاربـة 
تجـارة المخدرات والمسـاهمة بحـل أزمة 

اللاجـئين.
وأضـاف أن العلاقة بين الأسـد وإسرائيل 
قـد تلعـب دورًا، مـع انخفـاض حجـم 
العسـكرية  للعمليـات  الحـاد  الانتقـاد 
الإسرائيليـة في غزة، لكـن وحتى اللحظة 
لا يوجـد قـرار أمـريكي علنـي بإعـادة 
اعتبـار  على  السـوري  النظـام  تعويـم 
للغايـة،  محـدودة  فائـدة  ذو  الأخير  أن 

بحسـب رأيـه.
“الدراسـات  مركـز  نشره  تحليـل  وفي 
في   ،)CSIS( والدوليـة”  الاستراتيجيـة 
4 مـن حزيـران الحـالي، فـإن الأحـزاب 
الوطنيـة  القضايـا  تسـتغل  السياسـية 
والغضـب مـن المسـؤولين الحالـيين في 
على  للحصـول  الوطنيـة،  الحكومـات 

الأصـوات.

تأثيرات محتملة في الملف السوري

اليمين المتطرف يهيمن على البرلمان الأوروبي.. 
اللاجئون في خطر 
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بالقانـون  المختـص  المحامـي  لكـن 
الجنـائي الـدولي المعتصـم الكـيلاني، 
لا  الـدولي  القانـون  وفـق  أنـه  أفـاد 
يمكـن إصـدار مذكـرة توقيـف بحـق 
أو  عملـه  رأس  على  دولـة  رئيـس 
يخالـف  ذلـك  لأن  غيابيًـا،  محاكمتـه 
الاتفاقيـات الدولية المرتبطـة بالحصانة 
الدبلوماسـية على رؤسـاء الدول الذين 
أن  مـا زالـوا على رأس عملهـم، عـلمًا 
القضـاء الفـرنسي بـرر قـراره حينها، 
الجرائـم  تلـك  مثـل  ارتـكاب  بـأن 
كاسـتخدام الأسـلحة الكيماوية، يسُقط 
المرتبطـة  والأعـراف  القـوانين  كل 

نـة. لحصا با
وأضـاف الكـيلاني لعنـب بلـدي، أنـه 
“بنـاء على ذلـك فإن القضـاء الفرنسي 
سـيضطر خلال الـفترة المقبلة إلى إلغاء 
مذكـرة التوقيـف الدوليـة بحق الأسـد، 
الاسـتئناف،  محكمـة  قـرار  على  بنـاء 
ومـع ذلـك فـإن محـامين وجمعيـات 
بقـرار  الطعـن  سـيحاولون  حقوقيـة 
تلـك  كل  أن  إلى  مـشيراً  المحكمـة"، 

المحـاولات هـي للتأكيد أن مبـدأ الافلات 
مـن العقـاب قـد انتهى.

بـدوره، قـال مديـر منظمة "سـوريون 
مـن أجـل الحقيقـة"، إن عـدم القـدرة 
على إحالـة الملف السـوري إلى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة يعود لسـببين، الأول 
الـذي  الصينـي  الـروسي-  "الفيتـو" 
يصـوت في مجلـس الأمـن ضـد قـرار 
لمحكمـة  النظـام  مسـؤولي  تقديـم 
الجنايـات، أمـا السـبب الثـاني فيعـود 
إلى أن سـوريا ليسـت عضوًا في ميثاق 

. روما
وكانـت 108 دولة وقعـت، عام 1998، 
على ميثـاق رومـا للمحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة، وهنـاك العديـد من الـدول لم 
توقـع على المعاهـدة بمـا فيها سـوريا 
والعـراق، وبالتـالي لا تتدخـل المحكمة 
السـورية،  الأراضي  على  قضايـا  في 
بينما تسـتطيع المحكمة تلقائيًا ممارسة 
سـلطة قضائيـة على الجرائـم المرتكبة 
في أراضي أي دولـة عضـو أو المرتكبـة 
من أشـخاص ينتمـون لأي دولة عضو.

محكمة استثنائية لجرائم الكيماوي
محكمـة  إلى  الطريـق  انسـداد  مـع 
منـظمات  طالبـت  الدوليـة،  الجنايـات 
سـورية غير حكوميـة، في تشرين الثاني 
اسـتثنائية"  "محكمـة  بإنشـاء   ،2023
لمعاقبـة مسـتخدمي الأسـلحة الكيماوية 
في سـوريا، جاء ذلك في بيـان لـ"رابطة 

الكيماويـة". الأسـلحة  ضحايـا 
بإنشـاء محكمـة اسـتثنائية  المطالبـات 
جـاءت  النظـام،  لمحاكمـة  خاصـة 
محـاكمات  هنـاك  أن  منطلـق  مـن 
كالمحـاكمات  سـابقًا،  عُقـدت  خاصـة 
مجرمـي  لمحاسـبة  شُـكلت  التـي 
و”روانـدا”  ”يوغسلافيـا“  في  الحـرب 
لبنـان  في  وأيضًـا  و”سيراليـون”، 

الحريـري. رفيـق  اغتيـال  بقضيـة 
ويمكن للمحكمـة الاسـتثنائية المقترحة، 
بحسـب البيان، النظـر في جميع قضايا 
استخدام الأسـلحة الكيماوية في سوريا 
تُُمنـع  التـي  الأخـرى  القضايـا  وكافـة 
"الجنائيـة الدوليـة" حاليًا مـن التعامل 

معهـا بسـبب الجمود السـياسي.
المحكمـة  أن  حينهـا  البيـان  وذكـر 
الخاصـة سـيتم هيكلتهـا بحيـث تكون 
القائمـة  الدوليـة  للمؤسسـات  مكملـة 
وخاصـة "الجنائيـة الدوليـة"، وقـادرة 
على العمـل عنـد عرقلة سـلطة المحكمة 

الدوليـة. الجنائيـة 
ويـرى عضـو رابطـة ضحايا الأسـلحة 
إطلاق  أن  حجـازي،  ثائـر  الكيماويـة، 
السـورية  المنـظمات  مـن  مجموعـة 
محكمـة  إنشـاء  مطلـب  والحقوقـيين 
النظـام  لمحاسـبة  دوليـة  اسـتثنائية 
الأسـلحة  اسـتخدامه  على  السـوري 
الكيماويـة، يعـتبر "خطـوة مهمـة جدًا 
انسـداد  ظـل  في  المحاسـبة  ملـف  في 
الجنايـات". محكمـة  نحـو  الطريـق 

وأفـاد حجـازي لعنـب بلـدي أن العمل 
بـدأ  الاسـتثنائية  المحكمـة  هـذه  على 
"وكانـت  سـنوات،   3 حـوالي  منـذ 
هنـاك خطـوات جيـدة وجبـارة في هذا 
العاجـل  بالقريـب  ونتمنـى  الإطـار، 
أن يكـون هنـاك فـعلًا محكمـة دوليـة 
السـوري  النظـام  لمحاسـبة  اسـتثنائية 
على استخدامه الأسـلحة الكيماوية، لكن 
لحد الآن ليسـت هناك تطـورات بالمعنى 
الحقيقـي لإنشـاء تلك المحكمـة، في ظل 
عـدم وجـود تعـاون دولي لتحقيق هذه 

المهمـة". الخطـوة 

عـن  تحـدث  العدالـة"  "مـع  موقـع 
المحكمـة،  تلـك  إنشـاء  في  صعوبـات 
في ظـل عـدم توفـر الجـدوى العمليـة 
وعـدم  لإنشـائها،  والماليـة  والسياسـية 
قدرتهـا على الاسـتمرار في ظـل عـدم 
والـدول  السـوري  النظـام  تعـاون 

معهـا. الشريكـة 
فرضنـا  "لـو  أنـه  الموقـع  وأضـاف 
الأمميـة  الموافقـة  على  الحصـول 
بتشـكيل المحكمـة الخاصـة بسـوريا، 
معوقـات  السـطح  على  سـتطفو 
تنفيذيـة أخـرى تتعلـق بآلية إنشـائها 
مـن الصفر، مـن ناحية تحديـد المقار، 
وضمان  عليهـا  القـائمين  واختيـار 
أن  سـيما  لا  معهـم،  الـدول  تعـاون 
معظـم الـدول التـي كانـت في الأمس 
وانتهاكاتـه،  السـوري  النظـام  ضـد 
أضحـت اليـوم تتقبـل خيـار وجـوده 
مقارنـة بالتنظـيمات الإرهابيـة التـي 

الانتهـاكات". تلـك  أفرزتهـا 
وضرب الموقـع مثـالًا بقضيـة محاكمـة 
اغتيـال  جريمـة  في  لضلوعـه  الأسـد 
إلى عـدم جـدوى  الحريـري، للإشـارة 
مثل تلـك المحاكـم، فرغـم مضي حوالي 
20 عامًـا على تلـك الجريمـة، و17 عامًا 
على مبـاشرًة المحكمـة الدولية عملها في 
لاهـاي، "ما زال رأس النظام في سـوريا 
اللـه طليـقين يمارسـان  وحسـن نصر 
جرائمـهما بحـق السـوريين على أكمـل 

. " وجه

مسار أوروبي ثلاثي ضد الأسد
في ظـل عـدم وجـود احـتمال حقيقـي 
داخـل  والمسـاءلة  المسـتقلة  للعدالـة 
سـوريا، وانسـداد الطريـق إلى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة، لجـأ ذوو الضحايـا 
والسـويد  ألمانيـا  مثـل  أخـرى  لبلـدان 
وفرنسـا للتحقيق في انتهـاكات النظام، 
حيـث رفعـوا قضايـا في تلـك البلـدان 
لإجـراء تحقيقـات حـول تهـم التعذيب 
وجرائـم  الإنسـانية  ضـد  والجرائـم 

الحـرب.
في 7 مـن تشريـن الأول 2020، قدمـت 
”مبـادرة العدالـة“ و”المركـز السـوري 
و”مبـادرة  التعـبير”  وحريـة  للإعلام 
الأرشـيف السـوري”، شـكوى جنائيـة 
إلى المدعـي العام الاتحـادي الألماني ضد 
مسـؤولين سـوريين، بشـأن اسـتخدام 
غـاز السـارين في عـدة مـدن سـورية.

آذار  في  الـثلاث  المنـظمات  وعـادت 
أمـام  لتقديـم شـكوى مماثلـة   ،2021
قضـاة التحقيـق في فرنسـا، تضمنـت 
شـهادات مسـتفيضة لعديد من الناجين 
شـنها  التـي  الكـيماوي  هـجمات  مـن 
دومـا  مدينـة  على  السـوري  النظـام 
والغوطـة الشرقيـة في آب عـام 2013، 
لتكـون الشـكوى الجنائيـة الأولى التي 
تقُدم ضد بشـار الأسـد في فرنسـا حول 

الكيماويـة. قضيـة الأسـلحة 
عـام  السـويدية  الشرطـة  قدمـت  كما 
2021 شـكوى جنائية لمحاسـبة النظام 
السـوري على اسـتخدامه غاز السـارين 
في هجـومين، الأول على غوطة دمشـق 
الشرقيـة عام 2013، والثـاني على خان 

.2017 عام  شـيخون 
وأفـاد عضـو رابطـة ضحايـا الأسـلحة 
الكيماويـة، ثائـر حجـازي، أن القضيـة 
وفـق  قانونيـًا  تحركـت  فرنسـا  في 
الاختصـاص القضائي للدولة الفرنسـية 
خـارج الإقليـم، لوجـود ضحيـة تحمـل 
الجنسـية الفرنسـية السـورية في أثنـاء 
اسـتهداف الغوطة الشرقيـة في 2013، 
مـا منـح الصلاحيـة للقضـاء الفرنسي 
في فتـح التحقيـق، مضيفًـا، "نحن في 
الرابطـة اسـتطعنا كأشـخاص تعرضوا 
للإصابة بسـبب ذلـك الهجـوم أن نكون 
كشـهود مدنـيين ضـد الأسـد في تلـك 

القضيـة".
وأضاف حجـازي أن مسـار الدعوى في 
فرنسـا يـسير بشـكل جيـد، "وننتظـر 
لاحقًـا أن تكون هناك محـاكمات غيابية 
بحـق المتـورطين في هجـوم الكيماوي، 
كما حصل في الشـهر الماضي في قضية 
الدبـاغ والتـي أسـفرت عن حكـم غيابي 
فـرنسي بحق 3 من مسـؤولي الأسـد"، 
مـشيراً إلى أهميـة المتابعـة في الدعاوى 
وألمانيـا  فرنسـا  في  المرفوعـة  الـثلاث 
والسـويد، ودعمهـا بالأدلـة والشـهود، 

وصـولًا إلى تحقيـق العدالة.
صـوّت  الـدولي  الأمـن  مجلـس  وكان 
 ،2013 أيلـول  مـن   27 بـالإجماع، في 
يتضمـن  الـذي   ،2118 القـرار  على 
برنامـج  بتفكيـك  للتعجيـل  إجـراءات 
النظـام السـوري للأسـلحة الكيماويـة 
وإخضاعـه لتحقـق صـارم، ويدعو إلى 
لكـن  وقـت،  أسرع  في  كاملًا  تنفيـذه 
واسـتمر  بتعهداتـه  يلتـزم  لم  النظـام 
بالهـجمات الكيماويـة ضد السـوريين.

قيود على الهجرة.. ما خيارات اللاجئين
التـأثيرات  فيـه  تبرز  الـذي  الوقـت  وفي 
انتخابـات  بنتائـج  المتعلقـة  السياسـية 
البرلمان الأوروبي، هنـاك مـا سـيؤثر على 
اللاجـئين السـوريين في الـدول الأوروبية 

. لك كذ
أكبر  ثـاني  الأوروبي  البرلمان  ويعـد 
ديمقراطيـة انتخابيـة في العـالم، خلـف 
البرلمان الهنـدي، وبدأت عمليـة أول اقتراع 

.1979 عـام  في 
ويقـع المقـر الرئيـس لـلبرلمان في مدينـة 
فرنسـا  الفرنسـية )شرًقـي  ستراسـبورغ 
ألمانيـا(،  مـع  الحـدود  مـن  بالقـرب 
مدينـة  في  إداريـة  مكاتـب  كذلـك  ولـه 
لجـان  اجتماعـات  وتعقـد  لوكسـمبورغ، 

البلجيكيـة. بروكسـل  في  البرلمان 
عمليًـا، فـإن البرلمان الأوروبي لـه حضور 
يرتبـط  الأول  مجـالات،  ثلاثـة  في  كـبير 
أولويـات  التـي تقـود  المفـوضين  بهيئـة 
والقانـون  كالدفـاع  الأوروبيـة  السياسـة 
وتدهـور الديمقراطيـة وسياسـة الهجرة.

فـيما يرتبـط المجـالان المتبقيـان بالميزانية 
المعاهـدات  وإصلاح  القـوانين  وسـن 
ومراجعـة المواثيـق، وبنـاء على ارتباطات 
البرلمان، يمكـن فهـم تـأثير انتخاباته على 

ملـف اللاجـئين والهجـرة.
ويـرى المحامـي المعتصـم الكـيلاني، في 
اليـمين  فـوز  أن  بلـدي،  لعنـب  حديـث 
المتطـرف في انتخابـات البرلمان الأوروبي 
سـيحمل تـأثيرات كـبيرة على سياسـات 
على  الاتحـاد  دول  في  والهجـرة  اللجـوء 
اعتبـار أن أهـم برامجه هـو التضييق على 

الهجـرة.
وأوضـح المحامـي المقيـم في فرنسـا، أن 
هـذه التـأثيرات قـد تشـمل دفـع اليـمين 

المتطـرف نحـو سياسـات لجـوء وهجـرة 
أكثر صرامـة، بمـا في ذلـك تقليـل عـدد 
اللاجـئين والمهاجرين المقبـولين من خلال 
فـرض حصص أقـل أو حتى تعليـق قبول 
اللاجـئين، بالإضافة إلى تعزيـز الإجراءات 
الأمنيـة على الحدود لمنع دخـول اللاجئين 
وإعـادة  الشرعـيين،  غير  والمهاجريـن 
التفـاوض أو الانسـحاب مـن الاتفاقيـات 
اللاجـئين،  تنظـم حقـوق  التـي  الدوليـة 

رأيه. بحسـب 
كما قـد تضغط الأحـزاب اليمينية المتطرفة 
الموجوديـن  اللاجـئين  تـوطين  لإعـادة 
بالفعـل بأوروبـا في دول خـارج الاتحـاد 

الأوروبي.
التمويـل  لتقليـل  اليـمين  يسـعى  وقـد 
المخصـص لبرامـج اللاجئين والمسـاعدات 
الإنسـانية، سـواء داخـل دول الاتحـاد أو 

النـزاع. في مناطـق 
هـذه التحـركات كلهـا سـتحمل تأثيراتها 
مناطـق  مـن  الفاريـن  اللاجـئين  على 
التوتـرات  زيـادة  ذلـك  في  بمـا  الصراع، 
واللاجـئين  المحليـة  المجتمعـات  بين 
والمهاجريـن، وارتفاع الحـوادث العنصرية 

والعنـف.
بين  الـكبرى  النسـبة  سـوريا  وتحتـل 
عـدد اللاجـئين حـول العـالم إلى جانـب 
أفغانسـتان، بــ 6.4مليـون شـخص لكل 
منـهما، وهـو يعـادل ثلـث إجمالي عـدد 
اللاجـئين الـكلي )43.4 مليون شـخص، 
بمـا يشـمل 31.6 مليون لاجـئ في وضع 
شـبيه باللاجـئين، و 5.8مليـون شـخص 
بحاجـة للحمايـة الدوليـة(، وفـق أحـدث 
السـامية  المفوضيـة  عـن  صـدر  تقريـر 
لشـؤون اللاجـئين، التابعة للأمـم المتحدة، 

في 13 مـن حزيـران الحـالي.

ويـرى الكـيلاني أن على اللاجـئين زيادة 
وعيهـم بحقوقهم القانونية والاسـتفادة 
أو منخفضـة  المجانيـة،  الخدمـات  مـن 
التكلفـة، بهـذا الصـدد، والمقدمـة لهـم 
حكوميـة،  غير  منـظمات  قبـل  مـن 
والاندمـاج في المجتمع المـحلي لتحسين 

العلاقـات وكسـب الدعـم الشـعبي.
في حين يقـع الـدور الأكبر على عاتـق 
منـظمات المجتمـع المـدني الحقوقية في 

دول الاتحـاد الأوروبي، وفـق الكيلاني، 
التي يجـب أن تعمـل على تكثيف جهود 
الحكومـات  على  والضغـط  المنـاصرة 
والأوروبيـة  الوطنيـة  والبرلمانـات 
اللاجـئين  حقـوق  على  للحفـاظ 

والمهاجريـن.
الحـملات  ذلـك  يشـمل  أن  ويمكـن 
الإعلاميـة، والاجتماعات مع المسـؤولين، 
إلى  بالإضافـة  التظاهـرات،  وتنظيـم 

اسـتخدام الأدوات القانونيـة والتقاضي 
والأوروبيـة  الوطنيـة  المحاكـم  أمـام 
للطعـن في القـرارات والسياسـات التي 
رصـد  بعـد  اللاجـئين  حقـوق  تنتهـك 

رأيـه. بحسـب  الانتهـاكات،  وتوثيـق 
وتلقـت دول الاتحـاد الأوروبي أكثر من 
1.1 مليـون طلب لجـوء في عام 2023، 
7 سـنوات، بحسـب  منـذ  الأعلى  وهـو 

وكالـة الاتحـاد الأوروبي للجوء.

إحياء الذكرى السادسة لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون بريف إدلب- 4 نيسان 2023 )عنب بلدي(

)AFP( 2024 مبنى البرلمان الأوروبي حيث بدأ اليمين المتطرف بفرض سيطرته- حزيران
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إدلب  - أنس  الخولي    

يتـحضر عشرات آلاف الطلبـة من مرحلتي 
للبـدء  والثانـوي  الأسـاسي  التعليـم 
بامتحاناتهـم في مدينـة إدلب شمال غربي 

. يا سور
وتبـدأ الامتحانـات في 24 مـن حزيـران 
الحـالي، وتسـتمر حتـى منتصـف تُمـوز 
المقبل، وسـط اسـتعداد من الأهالي لتهيئة 
الجو المناسـب، ونشـاط المدرسين والمعاهد 

الطلاب. لمسـاعدة 
نائـب  أعلـن  الماضي،  أيـار  16 مـن  وفي 
مديـر دائرة الامتحانـات في إدلب، محمود 
حبـوب، عن إتُمام تسـجيل جميـع الطلاب 
للمرحلـتين الأساسـية والثانويـة بجميـع 
الفـروع، وذكـر أن عدد الطلاب المسـجلين 

بلـغ 56 ألـف طالب.

300 مركز امتحاني 
مديـر التربيـة والتعليـم في إدلـب، أحمد 
الحسـن، قـال في تصريـح لعنـب بلـدي، 
إن أعـداد الـطلاب والطالبـات المسـجلين 
بلـغ  العـام  هـذا  الثانويـة  لامتحانـات 
15550 طالبًـا وطالبـة للفـرع العلمـي، 
الأدبي،  للفـرع  وطالبـات  طلاب  و8007 
أمـا في الثانـوي الشرعـي فبلـغ عددهـم 
260 طالبًـا وطالبـة، والمهنـي 267 طالبًا 

وطالبـة.
وأضـاف أن عـدد المراكـز الامتحانيـة بلغ 
التاسـع  لـطلاب  امتحـاني  مركـز   300
والثانـوي، مـشيراً إلى أن مديريـة التربية 
الامتحانيـة  المراكـز  تجهيـز  على  عملـت 
وتزويدهـا بالمياه والمقاعد واللوجسـتيات، 

وتوزيع المراقـبين والمنـدوبين على المراكز 
الامتحانيـة وتجهيـز القرطاسـية.

وذكـر الحسـن أن مديريـة التربيـة أقامت 
نـدوات للطلبة في شـهادة التعليم الثانوي 
بفرعيـه الأدبي والعلمـي لتوعيـة الطلاب 
عـن  والإجابـة  الامتحانـات،  بخصـوص 

تسـاؤلات الطلبـة بحسـب كل مـادة.
وفي 10 مـن حزيـران الحـالي، أعلنت 
البطاقـات  جهوزيـة  التربيـة  مديريـة 
الامتحانيـة للطلاب، وذكـرت أن الطلاب 
يتسـلمون  نظامـي  بشـكل  المسـجلين 
بيـنما  مدارسـهم،  مـن  بطاقاتهـم 
"حـر"  بشـكل  المسـجلون  يتسـلمها 
مـن المجمـع التربـوي الـذي يتبـع لـه 

الطالـب.

محاولات للمساعدة
يعيـش ماهـر السـيد )18 عامًـا(، وهـو 
طالـب ثانويـة عامـة مـن الفـرع الأدبي، 
الاسـتقرار  وعـدم  الترقـب  مـن  حالـة 
النفسي حسـب قولـه، مضيفًـا أن الطلاب 
قبـل  مضاعـف  جهـد  بـذل  إلى  بحاجـة 
الامتحانـات، وبعـض الـدروس لترميم ما 

. ينقصهـم
ارتفـاع  أن  بلـدي  لعنـب  ماهـر  وذكـر 
تكاليـف الـدروس الخصوصية أجبره على 
اختيار مـادة واحدة هي اللغـة الإنجليزية 
ويحـاول  خـاص،  معهـد  في  لدراسـتها 
بعـض  وحضـور  نفسـه  على  الاعـتماد 

الـدروس عبر الإنترنـت لبقيـة المـواد.
الذيـن  الجامعـات  يحـاول بعـض طلاب 

عانـوا في السـابق مـن ارتفـاع تكاليـف 
الدراسـة مسـاعدة طلاب الثانويـة العامة 
وطلاب مرحلـة التعليـم الأسـاسي، وذلك 
بتخصيـص جـزء مـن وقتهـم لتدريـس 
الطلاب حسـب إمكانياتهم وتخصصاتهم.

ويخصـص يـاسر عبيـد، وهـو طالب في 
كليـة الهندسـة، سـاعتين يوميًـا لتدريس 
أبنـاء جيرانه مـن طلاب الثانويـة العامة، 
جيـدة  نتائـج  إحـراز  في  لمسـاعدتهم 

بالامتحانـات.
وقـال يـاسر لعنـب بلـدي، إن والـده لم 
الـدروس  تكاليـف  تـأمين  مـن  يتمكـن 
في  الشـاب  دراسـة  خلال  الخصوصيـة 
الثانويـة العامة، مـا دفعه حاليًا لمسـاعدة 

الـطلاب.
وأضـاف ياسر أنـه لم يسـتطع تخصيص 
أكثر من سـاعتين يوميًـا لتدريس الطلاب 
اقتراب  إلى  نظـراً  الرياضيـات،  مـادة 
وجـود  إلى  لافتـًا  الجامعيـة،  امتحاناتـه 
جامعـيين آخريـن يسـاعدون الطلبـة في 

الأمر. نفـس 

قطاع متدهور
يعيـش  التعليـم،  دعـم  محـاولات  رغـم 
غـربي  شمال  في  التعليمـي  القطـاع 
سـوريا معانـاة تطـال الكـوادر والبنـى 
التحتيـة، وتعـاني المـدارس العامـة مـن 
أزمـات متلاحقة ونقص في المسـتلزمات، 
ونقـص  المقـدم،  الدعـم  في  وتخفيـض 
بمـادة مـازوت للتدفئة والكتب المدرسـية 

وقلـة لرواتـب المعلـمين.
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  وذكـر 
أن   ،)OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
مناطـق شمال  العسـكري في  التصعيـد 
في  كـبير  بشـكل  أثـّر  سـوريا  غـربي 
إمكانيـة الوصـول إلى خدمـات التعليـم، 
الثـاني  تشريـن  في  لـه  تقريـر  وفـق 

.2023
وأضـاف أن2.2  مليـون طفـل في سـن 
المدرسـة يقيمـون شمال غـربي سـوريا، 
الأقـل خـارج  مليـون واحـد على  منهـم 
المدرسـة، لافتـًا إلى أن الوضـع مأسـاوي 

النـزوح. مخـيمات  بشـكل خـاص في 
ولا يوجـد لدى %57 مـن الأطفال وصول 
إلى المـدارس الابتدائيـة، و%80 لا يوجـد 

لديهم وصـول إلى المـدارس الثانوية.
 ،2023 شـباط  في  الزلـزال،  تـرك  كما 
آثـاره على القطـاع التعليمـي في مناطق 
بإدلـب  "الإنقـاذ"  حكومـة  سـيطرة 
وغـربي حلـب، حيـث بلـغ عـدد ضحايا 
المـدرسين  مـن  شـخصًا   39 الزلـزال 
والإداريين، و421 طالبًـا وطالبـة، وبلـغ 
 250 المـتضررة  المدرسـية  الأبنيـة  عـدد 

. ء بنا

رغم الصعوبات..

 56 ألف طالب يتحضرون 
لامتحانات الشهادتين في إدلب

تجهيز البطاقات الامتحانية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي في إدلب - 4 من حزيران 2024 )مديرية التربية والتعليم في إدلب(

اعزاز  - ديان جنباز  

افتتـح مؤخـرًا المنتـدى الثقافي النسـائي 
في مدينـة اعـزاز بريـف حلـب الشمالي، 
الـذي يتيـح مسـاحة للسـيدات لممارسـة 
الأنشـطة الترفيهيـة المختلفـة، كما يتيـح 
مناسـبة  بيئـة  الجامعـات  لطالبـات 
للدراسـة، ويوفـر فرصـة لقـراءة الكتـب 
والمـجلات، وتبـادل الـخبرات مـع نسـاء 

أخريـات.
ويوفـر المنتـدى مكانـًا لورشـات العمـل 
والفعاليـات والتدريبـات الثقافية، ويقدم 
تهـدف  التـي  البرامـج  مـن  مجموعـة 
إلى التطويـر الشـخصي والمهنـي ورفـع 
السـيدات، وفـق  الوعـي لـدى  مسـتوى 

صفحـة المنتـدى في "فيـس بـوك".

بيئة هادئة وأجور رمزية
نسريـن  الثقـافي،  المنتـدى  مشرفـة 
ناصيـف، قالـت لعنـب بلـدي، إن الهدف 
منـه تُمـكين النسـاء ثقافيًـا واجتماعيًـا، 

عـادات  يـحترم  آمـن  مـكان  وتـوفير 
المنطقـة. وتقاليـد 

وأضافـت أن المركـز يقـدم بيئـة هادئـة 
ومناسـبة لدراسـة لطالبات الجامعة، مع 
غرفـة مخصصـة تضـم مكتبـة ضخمـة 
مـن الكتـب والمراجـع العلميـة، وأجهـزة 
حاسـوب للبحـث والدراسـة، إضافـة إلى 

قاعـة لإقامـة التدريبـات والنـدوات.
الثقـافي  المركـز  إنشـاء  فكـرة  وبـدأت 
النسـائي عندمـا لمسـت ناصيـف معاناة 
الطالبـات الجامعيات اللـواتي يضطررن 
إلى السـفر لمسـافات طويلـة، ويتعرضن 
الكثافـة  بسـبب  المادي  للاسـتغلال 
السـكانية في المنطقـة، حيـث يضطررن 
للإقامـة في بيـوت مشتركـة لا تتيح بيئة 

دراسـية مناسـبة لهـن.
وذكـرت ناصيـف أن الخدمـات المقدمـة 
جميعهـا برسـوم رمزية و"شـبه مجانية" 
ولا تتجـاوز 25 ليرة تركيـة، بما في ذلك 

استراحـة القهـوة، التـي تتضمـن جميع 
أنـواع المشروبـات السـاخنة والباردة.

واعتبرت أن الرسـوم طفيفة جـدًا نظرًا إلى 
الخدمـات المقدمة، وهـي لتغطيـة تكاليف 
تشـغيل المركـز وتوفـر دخلًا للموظفـات، 
مـشيرة إلى أن المركـز ملـك شـخصي، مـا 

سـهل على الرسـوم أن تكـون منخفضة.

للتواصل والدراسة
التقـت عنـب بلدي مـع زائـرات للمنتدى، 
في  وتجربتهـن  آراءهـن  واسـتطلعت 
إعجابهـا  علام  هبـة  أبـدت  إذ  المـكان، 
بالتنظيـم والخدمـات المقدمـة، وبوجـود 
مجموعة واسـعة مـن الكتب، معـتبرة أن 

الأجـواء مريحـة وآمنـة.
جلسـات  حضرت  أنهـا  هبـة  وذكـرت 
نسـائية في المنتدى خلال الأيـام الماضية، 
ما أتـاح لهـا فرصـة للتواصـل والتفاعل 
مع نسـاء أخريـات، لافتـة إلى أن المنتدى 

خطـوة مهمـة نحو تُمـكين المـرأة، وبناء 
مجتمـع يتسـم بالتـوازن والعدالة.

طالبـة  وهـي  يـاسين،  مريـم  واعـتبرت 
اقتصـاد في جامعـة "حلـب الحـرة"، أن 
المنتـدى وفرّ لهـا أجـواء مناسـبة، كانت 
تفتقدهـا في سـكنها الجامعي، للدراسـة 
والبحث، وبرسـوم رمزيـة قدرها 25 ليرة 

تركيـة في اليـوم الواحـد.
اسـتفادت  أنهـا  إلى  الطالبـة  وأشـارت 
كتابـة  مـن  وتُمكنـت  قليلـة،  بتكاليـف 
إنفـاق  إلى  الحاجـة  دون  بحـث  حلقـة 
الكثير مـن المال والوقـت والجهد، بفضل 

والحواسـيب. الكتـب  توفـر 
كان  تدريبـات  عـدة  الطالبـة  وحضرت 
أحدثهـا تدريبًـا بعنوان "قلـق الامتحان"، 
التـي  بالمعلومـات  غنـي  بأنـه  وصفتـه 
سـاعدتها كـثيًرا، وأثـار فيها رغبـة قوية 
لحضـور المزيـد مـن التدريبـات المقامـة 

في المنتـدى، حسـب تعبيرهـا.

سـوريا  غـربي  شمال  مناطـق  وتشـهد 
نشـاطاً ملحوظـًا في مشـاريع تـدار من 
قبل سـيدات، تعـد مصدر دخل أساسـيًا 
تقديـم  مراكـز  تنشـط  كما  لعائلاتهـن، 
المجـالات،  متعـددة  تدريبيـة  دورات 

محليـة. وجهـات  منـظمات  تدعمهـا 
وعلى الرغـم مـن وجود مشـاريع خاصة 
ومؤسسـات تدريبيـة، يـُجبر العديـد من 
النسـاء على ممارسة مهن شـاقة وخطرة 
المتنوعـة، في ظـل  احتياجاتهـن  لتلبيـة 

ارتفـاع الأسـعار وقلـة الأجور.
مـن  خصوصًـا  النسـاء،  بعـض  وتلجـأ 
المقـيمات في مخيمات النـازحين بالشمال 
بأنهـا  محليًـا  تعُـرف  السـوري، لأعمال 
مـن تخصـص الرجـال، أو إلى أنشـطة 
أكـوام  بالخطـر كالبحـث بين  محفوفـة 
انتشـار  مـع  البلاسـتيك،  عـن  القمامـة 
المنفجـرة مـن مخلفـات  المقذوفـات غير 

الحـرب.

منتدى ثقافي للنساء في اعزاز.. 
مساحة للدراسة والتواصل
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تقارير المراسلين

اللاذقية - ليندا علي  

لا يتذكـر "أبـو فـراس" )75 عامًـا( متى 
السـمك،  فيهـا  تنـاول  مـرة  آخـر  كانـت 
ربمـا قبـل عـامين، وربمـا أكثر، فالرجـل 
الـذي يعيـش في قريـة القنجـرة بالقرب 
مـن شـاطئ اللاذقيـة، بالـكاد يسـتطيع 
تدبـر تكاليف يومـه، فكيف يفكـر بشراء 

السـمك، يتسـاءل الرجـل.
أخبـار  يتابـع  الـذي  فـراس"  "أبـو 
أسراب أسماك "بلميـدا" التـي اصطادهـا 
محافظـة  في  مؤخـراً  الصيـادون 
طرطوس، قال إن سـعرها هنـاك انخفض 
إلى 25 ألـف ليرة سـورية، بيـنما لا يـزال 
في محافظتـه )اللاذقيـة( عنـد 55 ألـف 
 14900 ليرة )كل دولار أمـريكي يعـادل 

سـورية(. ليرة 
ورغـم أن سـمك "بلميـدا" أحـد الأنـواع 
غير المحببـة، لأن لحمـه قاسٍ، فإن سـعره 
مرتفـع، وفي العرف الشـعبي يقـال "إلي 
بيـاكل بلميـدا ما بعيـدا"، في إشـارة إلى 

سـوء طعمـه مقارنـة بالأنـواع الأخرى.

اللاذقيـة  في  السـمك  أسـعار  وسـجلت 
ارتفاعًـا ملحوظـًا قياسًـا ببدايـة موسـم 
الصيـد، الـذي يصـل إلى أوجه مـع بداية 
الربيـع، ويسـتمر طيلـة الصيـف، بيـنما 
الأحـوال  نتيجـة  الشـتاء  في  يتراجـع 

الجويـة.
وعلى الرغـم مـن أن الوقـت الحـالي هـو 
موسـم السـمك، فـإن أسـعاره مـا زالـت 
اللاذقيـة، ففـي جولـة على  مرتفعـة في 
أسـعارًا  السـمك  سـجل  المدينـة،  سـوق 
ليرة،  ألـف  و250  ألفًـا   55 بين  تتراوح 

وحجمـه. نوعـه  بحسـب 
 

"طفلي يريد السمك"
تشـعر حنـان بـحسرة كلما طلـب منهـا 
السـمك،  أكل  سـنوات(  )خمـس  طفلهـا 
خاصـة بعـد أن تذوقـه لأول مـرة خلال 
زيـارة لأهـل والدتـه بريـف اللاذقية، في 

نيسـان. الأخير مـن  الأسـبوع 
إنهـا  منـزل،  ربـة  وهـي  حنـان  وقالـت 

وزوجهـا يقـابلان طلب طفلـهما الصغير 
بالمـزاح والوعـود.

ومعظـم الأطفـال في اللاذقيـة لا يألفـون 
عـدم  غالبًـا  والسـبب  السـمك،  طعـم 
تناولهـم الأسماك سـوى مـرات معـدودة 
الـغلاء  ظـروف  وبسـبب  حياتهـم،  في 
تعجـز  الاقتصاديـة،  الأوضـاع  وسـوء 
غالبيـة الأسر عن تنـاول اللحـوم بأنواعها 
بما فيهـا الأسماك، ويلجـؤون للخضراوات 
بباقـي  مقارنـة  لقلـة سـعرها  الموسـمية 

أنـواع الطعـام.
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 
في مناطق سـيطرة النظام السـوري 279 
ألـف ليرة سـورية )18.7 دولار(، بيـنما 
ارتفـع متوسـط تكاليـف المعيشـة لأسرة 
إلى  أفـراد  خمسـة  مـن  مؤلفـة  سـورية 
نحـو 12.5 مليـون ليرة سـورية، ووصل 
الحـد الأدنى إلى 7.8 مليون ليرة سـورية، 
لتكاليـف  قاسـيون  "مـؤشرً  بحسـب 

الماضي. آذار  نهايـة  المعيشـة" 

المازوت سبب.. تكاليف رحلة الصيد
عن سـبب ارتفاع سـعر السـمك، قـال أحد 
الباعـة في سـوق السـمك بمدينـة جبلـة، 
الصياديـن  تكلـف  صيـد  رحلـة  أقـل  إن 
أكثر مـن 400 ألـف ليرة، لأنهـم يشترون 
المازوت بالسـعر "الحر" بمعـدل 15 ألف 

ليرة للـيتر الواحـد بالمتوسـط.
إصلاح  أيضًـا  الصيـد  تكاليـف  وتشـمل 
إلى  بالإضافـة  رحلـة،  كل  بعـد  الشـباك 
وتعـب  والقـوارب،  المراكـب  صيانـة 
الصياديـن والمخاطـر التـي يتحملونها حين 
يكونـون في عـرض البحر طيلة ليـل كامل.

صيـادي  أحـد  عامًـا(،   48( فـادي  ويـرى 
السـمك في مدينة اللاذقية، أن أسـعار السمك 
رخيصـة مقارنـة بأسـعار اللحـوم الحمـراء 
والدجـاج، كذلـك قياسًـا بتكاليـف الإنتـاج، 
موضحًـا التكاليـف اليومية التـي يدفعها في 
رحلـة الصيـد التي تبـدأ منذ مغيب الشـمس 

وتسـتمر حتـى شرًوق اليـوم التالي.
إلى  تحتـاج  الواحـدة  الرحلـة  أن  وذكـر 
"بيـدون" )20 لـيتًرا( من المازوت بسـعر 
حسـاب  ومـع  سـورية،  ليرة  ألـف   300
الهـدر في العـدة التي تحتـاج إلى إصلاح 
التكاليـف  بعـد كل رحلـة صيـد، تصـل 

400 ألـف ليرة. اليوميـة إلى نحـو 
وأضـاف أنه ومنذ خمسـة أيـام لم يصطد 

لتعويـض  تكفـي  الأسماك  مـن  كميـات 
الخسـائر اليوميـة، فرحلـة الصيـد عبارة 
عن حـظ لمن يسـتخدمون الخيـوط، وهي 

أرخـص وسـائل الصيـد حاليًا.
بيـنما يعجز فـادي عن تحمـل تكلفة شرًاء 
شـباك الصيـد، فثمـن الشـبكة الواحـدة 
بطـول 50 متًرا مليـون و100 ألـف ليرة، 
وفي حـال أراد اعـتماد هـذه الطريقة فهو 
يحتـاج إلى 20 شـبكة على الأقـل بسـعر 

نحـو 22 مليـون ليرة.
وتبلغ الخسـارة الـذي تعرض لهـا الرجل 
الأربعينـي نحـو 800 ألـف ليرة، يحتـاج 
لتعويضهـا أن يحالفـه الحـظ لثلاثـة أيام 
كاملـة باصطيـاد كمية وافرة من السـمك.

ويحتـاج المركـب إلى غيـار زيـت بشـكل 
شـهري تكلفتـه 600 ألـف ليرة سـورية، 
على  يجـب  أنـه  مضيفًـا  لفـادي،  وفقًـا 
 800 على  يوميًـا  يحصـل  أن  الصيـاد 
ألـف إلى مليـون ليرة، ليعـوض التكاليف 

منزلـه. مصروف  لـه  ويتبقـى 
ويبلـغ نصيـب الفـرد عالميًا من اسـتهلاك 
السـمك أكثر مـن 20 كيلوغرامًـا سـنويًا، 
الواحـد  الكيلوغـرام  يتجـاوز  لا  بيـنما 
ذكرتـه  مـا  وفـق  السـوري،  للمواطـن 
في  الحكوميـة،  "تشريـن"  صحيفـة 

.2023 الأول  تشريـن 

درعا  - حليم  محمد

لا يـزال الإقبال على المسـابح الخاصة في 
محافظـة درعـا جنـوبي سـوريا ضعيفًا 
مقارنـة بعـام 2023، إذ تراجعـت أعـداد 
روادها بحسـب شـهادات لمالكي مسـابح 

المحافظة. في 
هـذا التراجـع غير متوقـع وسـط ارتفاع 
درجـات الحـرارة في درعـا، حيـث تكثر 
على  تعتمـد  التـي  الخاصـة  المسـابح 
الآبـار في ملئهـا، ولاقت خلال السـنوات 
السـابقة إقبـالًا بعـد جفاف المسـطحات 

المائيـة في المحافظـة.

تراجع الزوار.. تكاليف مرتفعة
أحمـد أبو الوفـا، وهو مالك مسـبح في 
ريـف درعا الشرقـي، قال لعنـب بلدي، 
مـا  مسـبحه  ارتيـاد  على  الإقبـال  إن 
زال ضعيفًـا مقارنـة بفصـول الصيف 
السـابقة، وأضـاف أنه في عـام 2023 
لتذكـرة  الزمنيـة  المـدة  يحـدد  كان 
هـذا  أمـا  فقـط،  بسـاعتين  السـباحة 
مفتوحـة  السـباحة  فترة  فترك  العـام 
لقلـة  سـورية،  ليرة  ألـف   15 بسـعر 

العـدد ومـن أجل التشـجيع على دخول 
مسـبحه.

وأضـاف أن النسـبة الكبرى مـن مرتادي 
مسـبحه هـم مـن الأطفال في ظـل غياب 
السـبب  رابطـًا  الشـباب،  لفئـة  واضـح 
تفتقـر  المنطقـة  أصبحـت  إذ  بالهجـرة، 
لهـذه الفئـة، يضاف إلى ذلـك حالة الفقر 
نشـاطاً  السـباحة  واعتبـار  والبطالـة، 

ترفيهيًـا يمكـن الاسـتغناء عنـه.
ويـرى مالـك المسـبح أن المشروع خـاسر 
وقـدّر  الـزوار،  أعـداد  تراجـع  ظـل  في 
العـدد اليومـي بــ50 زائـرًا، ويصل إلى 
الرسـمية  العطـل  أيـام  في  زائـرًا   150
والأسـبوعية، في حين كان العدد مضاعفًا 

الماضي. الصيـف  خلال 
وتابـع أبـو الوفـا أن هنـاك تكلفـة مالية 
ترفـد  التـي  الـبئر  تعمـل  إذ  مرتفعـة، 
مسـبحه على المازوت الذي يشـهد ارتفاعًا 
الحـالي،  حزيـران  مطلـع  منـذ  بسـعره 
ووصل اللـيتر إلى 18 ألف ليرة سـورية، 
وتكلـّف سـاعة تشـغيل محـرك الديـزل 
250 ألف ليرة سـورية، تضـاف إلى ذلك 

تكاليـف صيانـة المحـرك، وزيـت المعدن 
الـذي يصـل سـعر اللـيتر منـه إلى 55 
ألف ليرة سـورية، بالإضافـة إلى تكاليف 

المياه. تعقيـم 
واسـتفسرت عنـب بلـدي مـن أصحـاب 
مسـابح آخريـن في درعـا حـول نسـبة 
الإقبـال، إذ أكـدوا ضعفه مقارنـة بالعام 

الماضي.

هجرة وفقر
عـادة مـا يخـرج الشـبان في درعـا على 
شـكل مجموعـات متوجهين إلى المسـابح 
إليـه  أشـار  مـا  وهـو  الصيـف،  خلال 
حـسين )25 عامًـا( مـن سـكان بلـدة تل 
شـهاب، وقـال إنـه اعتـاد الخـروج إلى 
مسـبح خـاص مـع مجموعـة مـن رفاقه 
أسـبوع  كل  محـدد  يـوم  في  للسـباحة 
في   ،2023 عـام  صيـف  خلال  تقريبًـا 
بلـدة جـلين أو بمدينـة طفـس، في حين 
لم يخرجـوا سـوى مـرة واحـدة في هـذا 

الصيـف.
وأضـاف حـسين أن الحالة الماليـة دفعت 

أصدقـاءه للعـزوف عـن ارتياد المسـبح، 
يضـاف إلى ذلـك غلاء تكلفـة البنزين، إذ 
النارية بمسـافة  الدراجـات  يسـتخدمون 

تصـل إلى 20 كيلـومتًرا ذهابًـا وإيابًا.
إلى  المسـافة  لقطـع  الدراجـة  وتحتـاج 
لـيتر مـن البنزيـن سـعره 28 ألـف ليرة 
الدخـول  إليهـا رسـم  سـورية، يضـاف 
كل  عـن  سـورية  ليرة  ألـف   15 وهـو 
شـخص، ورسـم تـأمين الدراجـة 2000 

سـورية. ليرة 
ويمنـع مالك المسـبح إدخـال المرطبات أو 
المأكـولات، ويفـرض شرًاءهـا مـن المحل 
المسـبح،  بحـرم  الموجـودة  )الاستراحـة( 
في  المنتجـات  عـن  مضاعفـة  بأسـعار 

السـوق.
أمـا زهير )30 عامًـا( مـن سـكان بلـدة 
المزيريـب، فقـال إنـه كان يسـتأجر مـع 
كامـل  ليـوم  )سرفيـس(  حافلـة  رفاقـه 
معظـم  لكـن  المسـبح،  في  يقضونـه 
أصدقائـه هاجروا خلال الأعـوام الماضية، 
تـأمين  إلى  مـنصرف  أنـه  إلى  ولفـت 

العائلـة. احتياجـات 

السـباحة  لممارسـة  الشـاب  حـب  رغـم 
عنهـا  تـخلى  فإنـه  أصدقائـه،  بصحبـة 
حسـب قولـه، بسـبب وضعـه المعـيشي 
الاقتصـاد في  الـذي يدفعـه إلى  المتردي 

المصروف.
درعـا  في  المياومـة  عمال  أجـور  وتبلـغ 
مـن  سـنتًا   33( سـورية  ليرة   5000
الدولار( عن كل سـاعة عمل، ويسـتقطب 
القطـاع الزراعـي النسـبة الـكبرى مـن 

العامـلين.
ويقصـد السـكان حاليًا بحيرة الأشـعري 
في أسـفل وادي اليرمـوك، كونهـا المكان 
الممكـن  مـن  الـذي  الوحيـد  الطبيعـي 
السـباحة فيـه، وهـي تكتـظ بالزائريـن، 
بسـبب مياههـا الجاريـة المنعشـة التي لا 

التعقيم. إليهـا مـواد  تضـاف 
وبعـد جفاف أهـم المسـطحات المائية في 
ريـف درعـا الغـربي كبـحيرة المزيريـب 
وبـحيرة زيـزون وعيـون العبـد، لم تعد 
هذه الأماكـن مقصدًا للسـباحة أو التنزه، 
إذ تجـف هـذه المسـطحات صيفًـا وتعود 
شـتاء ما يحـرم السـكان من السـباحة. 

 درعا..
المسابح تفتقد روادها رغم موجة الحر

في عز موسمه.. 
أسعار السمك ترتفع باللاذقية

صياد سمك قرب شاطئ البحر في اللاذقية - 12 من نيسان 2024 )محافظة اللاذقية/ فيس بوك(
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الحسكة  - ريتا أحمد  

تواجـه معظـم أجـزاء محافظـة الحسـكة 
لكـن  سـنوات،  منـذ  حـادة  ميـاه  أزمـة 
وقعهـا على حيـاة السـكان زاد مـع بداية 
فصـل الصيـف وارتفـاع درجـات الحرارة 
منـذ أكثر مـن أسـبوع، تزامنًا مع سلسـلة 
مـن الأزمـات المتعاقبـة في القطاع نفسـه 

الحسـكة. وبلـدات  بمدن 
أحـد العوامـل التـي أدت إلى تفاقـم أزمة 
الميـاه منـذ نحـو أسـبوع، كان قلـة عـدد 
أصحابهـا  واسـتغلال  الماء  صهاريـج 
للوضـع الراهـن مـن خلال رقع الأسـعار، 
إذ بلغ سـعر خمسـة براميل مـن الماء أكثر 

مـن 50 ألـف ليرة سـورية.
وبسـبب الأزمة القائمـة، يضطر السـكان 
لشراء الميـاه مـن الصهاريـج التـي تنقـل 
غالبًـا مياهًـا غير نظيفـة وغير موثوقـة 
المصـدر، إضافـة إلى ذلـك، تعـاني ميـاه 
شـبكات التوزيـع والصهاريج مـن ارتفاع 
نسـبة الكالسـيوم، مـا ينعكس سـلبًا على 

السـكان. صحة 

انقطاع الكهرباء يزيد المشكلة
مـن  زادت  الحسـكة  مـدن  في  الميـاه  أزمـة 
حدتهـا مشـكلة انقطـاع الكهربـاء، فعندمـا 
تكـون  السـكنية  الأحيـاء  إلى  الميـاه  تضُـخ 
الكهربـاء في الغالـب مقطوعـة، مـا يحـرم 
السـكان من إيصال الماء للخزانـات بمنازلهم.

وفي الوقـت نفسـه، تضُـخ الميـاه لفترة لا 
تتجاوز السـاعة، مـا يجعل السـكان ممن 
لا يمتلكـون مولـدات للكهربـاء عاجزيـن 
الخزانـات  إلى  الميـاه  اسـتجرار  عـن 
باسـتخدام مضخـات الميـاه التـي تعمـل 

الماء(. )شـفاطات  بالكهربـاء 
قالـت صفـاء كنجـو )41 عامًـا(، المقيمة 
في حـي الكورنيـش بمدينـة القامـشلي، 
إنهـا وآخرين من سـكان المنطقـة يعانون 
مـن انقطـاع الميـاه منـذ أكثر مـن ثمانية 
درجـات  ارتفـاع  أن  إلى  مـشيرة  أيـام، 
الحـرارة زدات مـن حاجتهم للميـاه، وهم 

إليها. الوصـول  عاجـزون عـن 

تصـل  كانـت  الميـاه  أن  وأضافـت 
سـابقًا في وقـت متأخـر مـن الليـل 
عندمـا تكـون الكهربـاء مقطوعة، ما 
يضطرهم لتشـغيل مولـدات الكهرباء 
لمـلء خـزان الميـاه، لكـن الآن، منـذ 
إلى  الميـاه  تصـل  لم  أيـام،  ثمانيـة 
الحـي، مـا يجبرهـم على شرًاء ميـاه 
الصهاريج للاسـتخدام اليومي والمياه 
المغلفة لـلشرب، لأن ميـاه الصهاريج 
غالبًـا مـا تكون غير صالحـة للشرب.

مـن جانبه، قال سـهيل عبـد الرحمن 
البالـغ )33 عامًـا( ويقيـم في حـي 
المصـارف بمدينـة القامـشلي، وهـو 
الذاتيـة"  "الإدارة  لـدى  موظـف 
صاحبـة السـيطرة على المنطقـة، إن 
أزمـة الميـاه هـي حديث الشـارع منذ 

نحـو أسـبوع.

الجميـع يطـرح نفـس  أن  وأضـاف 
السـؤال: "هـل تُمكنـت مـن العثور 

على صهريـج مـاء اليـوم؟".
على  الحصـول  تكلفـة  وبلغـت 
صهريـج الماء 50 ألف ليرة سـورية، 
التابعـة  المنطقـة  بلديـة  أن  رغـم 
الذاتيـة" حـددت سـعر  لــ"الإدارة 
تعبئـة خمسـة براميـل بــ20 ألـف 

ليرة.
سـهيل قـال أيضًـا لعنـب بلـدي، إن 
يتعاونـون  لا  الصهاريـج  أصحـاب 
مـع الأهـالي، بل يزيـدون مـن حدة 

الأزمـة ويسـتغلون الوضـع.
وأضـاف أن ثمن صهريـج الماء يفوق 
قدرتـه الماليـة، لدرجـة أنـه يحتـاج 
إلى راتـب إضـافي لتعبئـة الميـاه إذا 

اسـتمر الوضـع على مـا هـو عليه.

مصادر مياه الحسكة
تسـتمد محافظـة الحسـكة مياههـا مـن 
محطـة  هـي:  رئيسـة  مصـادر  ثلاثـة 
"الهلاليـة" القريبـة مـن قريـة نافكـور 
"عويجـة"  ومحطـة  القامـشلي،  غـرب 
بالقـرب مـن المنطقـة الصناعيـة، ومحطة 

"جقجـق".
تعتبر محطـة "الهلاليـة" المصـدر الأبرز 
مـدن  أكبر  وهـي  القامـشلي،  لمدينـة 
المحافظـة، حيـث تحتـوي على 510 آبار، 
مـن   80% لنحـو  الشرب  ميـاه  وتؤمّـن 

المدينـة. سـكان 
ومؤخـراً، أدخلـت المؤسسـة العامـة لميـاه 
الشرب ثلاث آبـار جديـدة في وحـدة مياه 
مدينـة الدرباسـية إلى الخدمـة، وذلك بعد 
لهـذه  وصيانـة  إصلاح  عمليـات  إجـراء 

الآبـار بدعـم مـن منظمة إسـبانية.

مدينـة  "علـوك"  محطـة  تغـذي  أيضًـا 
الحسـكة وريفهـا بالمياه، وتعـتبر المصدر 
في  نسـمة  ألـف   460 لحـوالي  الرئيـس 
ومخيمـي  تُمـر  وتـل  الحسـكة  مدينـة 

و"العريشـة". "الهـول" 
وإلى جانـب نقـص الميـاه، تعاني شـبكة 
خطـوط الميـاه في الحسـكة مـن قلـة في 
الصيانـة وتعـد قديمـة ومتهالكـة، وحتى 
في حـال وصول الميـاه فإنها تـأتي ملوثة 
ومختلطـة بالشـوائب والأتربـة، ويحتـاج 
الأهـالي إلى تركيب "فلاتر" لاسـتخدامها، 

وهـي مكلفـة أيضًا.
وترجـع "الإدارة الذاتيـة" أسـباب نقـص 
الميـاه والكهربـاء والمحروقـات في مناطق 
الجويـة  الاسـتهدافات  إلى  سـيطرتها 
التركيـة التـي تطـال المنطقـة بين الـحين 

والآخـر.

تقارير المراسلين

الخطوط متهالكة وانقطاع الكهرباء يفاقم المشكلة

أزمة مياه في الحسكة والصهريج بـ50 ألف ليرة

دير الزور -  عبادة الشيخ 

تعـتبر صناعـة وحياكـة "قصـب الـزل" 
من الصناعـات اليدوية التراثية الشـعبية 
مـن  لكـثير  رزق  ومصـدر  الموروثـة، 
العـائلات في ريـف ديـر الـزور، وهي لا 

تـزال مسـتمرة حتـى اليوم.
الـزل"،  "قصـب  اسـتخدامات  وتتنـوع 
المنزليـة  الأدوات  تصنيـع  في  سـواء 
كالـسلال، أو في ربـط عرائـش العنـب، 
وأسـقف المنـازل الطينيـة، وهنـاك مـن 
يسـتخدمها كسـياج حـول المنـزل بـدلًا 
مـن جـدران الأسـمنت لأن تكلفتهـا أقل.

إقبال على "الزل" صيفًا
في فصـل الصيـف، يـزداد الطلـب 
قصـب  و"رولات  حصائـر  على 
ويـكثر  محليًـا،  المصنوعـة  الـزل" 
اسـتخدامها كشمسـيات في باحـات 
التجاريـة. المحـال  وأمـام  المنـازل، 

لبيـع  الزيـر صاحـب محـل  داوود 

"قصب الـزل" في ريف ديـر الزور 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الشرقـي، 
السـكان يقبلون على شرًاء الحصائر 
الـزل"،  "قصـب  مـن  المصنوعـة 
ويسـتخدمونها في المنزل على شكل 
أو  الشـمس،  مـن  للوقايـة  عرائـش 

الحيوانـات. أسـقف في حظائـر 
حسـب  "الـرول"  أسـعار  وتتراوح 
تحـاك  فمنهـا  صناعتـه،  طريقـة 
بخيـط "نايلـون" ومنهـا بأشرًطـة 
ليرة  ألـف  بــ75  وتبـاع  حديديـة، 
سـورية لـ"الـرول" بقيـاس سـتة 
لقيـاس  ليرة  ألـف  وبــ25  أمتـار، 
يقابـل  )الـدولار  أمتـار  أربعـة 

سـورية(. ليرة   15000
لربـط  الـزل"  "قصـب  ويسـتخدم 
سـعر  ويبلـغ  العنـب،  عرائـش 
القصبـة الواحـدة خمسـة آلاف ليرة 

سـورية.

مهنة ومصدر دخل
مـن  الخلـف  فاطمـة  السـتينية  ورثـت 
الـزور  ديـر  بريـف  العرقـوب  قريـة 
الشرقـي هـذه المهنـة مـن والدتهـا، ولا 
تـزال عائلتهـا تعمل في صناعـة حصائر 
"الـزل"، بقياسـات متعـددة تتراوح بين 

ثلاثـة وسـتة أمتـار حسـب الطلـب.
وقالـت السـيدة لعنـب بلـدي، إن حياكة 
"الـزل" مصـدر رزق جيـد لهـا، خاصة 
كـبير،  مـال  رأس  إلى  تحتـاج  لا  أنهـا 
أدوات بسـيطة، وهـي مخـرز  وتتطلـب 
صـغير وحجـار للتثقيل وعددهـا عشرة.

وتبـدأ العمليـة بجلـب عـدد مـن شـبان 
العائلـة لعيـدان القصـب مـن سرير نهر 
"الفـرات"، وهناك نوعان، قـاسٍ لا يكسر 
بسـهولة، وآخـر طري وفارغ مـن الداخل 
وسـهل الـكسر، ثـم تبـدأ عمليـة تنظيف 
العيـدان مـن الحشـائش، وحياكتهـا مع 

الحصائر. لتشـكيل  بعضهـا 

وذكـرت أنهـا تسـتطيع حياكـة حصيرة 
أو كما تسـمى محليًـا "رول" مـن "الزل" 
بطول سـتة أمتار خلال اليـوم، أو حياكة 

اثنـتين في حـال كان حجمهـا أصغر.
أربعـة  بقيـاس  الحـصيرة  السـيدة  وتبيـع 
أمتـار محاكـة بخيـط "النايلـون" بـ20 
ألـف ليرة سـورية، والحـصيرة المحاكـة 
بأشرًطـة حديديـة بقيـاس سـتة أمتـار 

ليرة. ألـف  بـ75 
ويشـكل العمـل بصناعة "الـزل" مصدر 
رزق لعائلـة السـيدة رهـف الأحمـد )37 
عامًـا( مـن مدينة هجين شرًقـي دير الزو، 
التـي قالـت لعنب بلـدي، إنهـا ورثتها من 
الأهـالي  أن  إلى  لافتـة  وجدتهـا،  جدهـا 

يقصـدون منزلهـا لشراء الحصائر.
وذكـرت أنهـا تصنـع أربـع حصائر إلى 
شـقيقتها،  بمسـاعدة  يوميًـا،  خمـس 
الحويجـة  إلى  تذهـب  أنهـا  مضيفـة 
أيـام  عشرة  كل  "الفـرات"  نهـر  وسـط 

تقريبـًا لقـص "الـزل" )الحويجـة بقعة 
ترابيـة وسـط النهـر، وتعـرف باسـمين 

"الجـزرة"( أو  "الحويجـة" 
وتعـتبر رهـف أن مهنـة حياكـة "الزل" 
إلى  تحتـاج  التـي  الشـاقة  الأعمال  مـن 
"الـزل"  أن  إلى  لافتـة  وتركيـز،  وقـت 
يسُـتخدم في زينة المطاعم وأسـقف أمام 

المحـال التجاريـة وغيرهـا.
وتنـتشر العديـد مـن المهـن التراثيـة في 
ديـر الزور، والتـي لا تـزال متداولة حتى 
الفـراء،  صناعـة  وأبرزهـا  هـذا،  يومنـا 
ولا يـزال هنـاك مـن يرتديهـا ويحافـظ 
عليهـا وتعـد زيـًا شـعبيًا يرتديـه الكبار 

والصغـار في فصـل الشـتاء.
وتشـكّل هذه المهـن مصدر دخـل للعائلات، 
إذ يتقـاضى العامـل 25 ألـف ليرة سـورية 
يوميـًا، رغـم سـاعات العمـل الطويلـة، كما 
اقتصـادي  تدهـور  مـن  المنطقـة  تعـاني 

وتراجـع القـدرة الشرائيـة لـدى الأهالي.

 حياكة "قصب الزل".. 
موروث شعبي ومصدر دخل في دير الزور

امرأة سورية تدفع خزان مياه بلاستيكي في مدينة القامشلي شمالي الحسكة- آب 2023 )عنب بلدي/ ريتا أحمد(
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علي عيد

م؟ أو  هل تصطحب معك هاتفك الجوال إلى الحماا
تشعر بالقلق من أن يفوتك شيء على "سوشيال 

ميديا"؟ لا تخجل من ذلك فأنت مثل نحو 75% 
من الأمريكيين، وفق دراسة أجرتها شركة 

"11Mark"، سألت خلالها 1000 شخص عن 
م.  عاداتهم في الحماا

ليس الهدف من الأسئلة والمثال فيما سبق تحليل 
م، لكن المسألة مرتبطة  عادات البشر في الحماا
بمتلازمة "الخوف من الضياع" أو الخوف من 

فقدان شيء ما )Fear of Missing Out(، أو ما 
."FoMO"يعرف بـ

ظهر مصطلح )FoMO( عام 2004 من قبل طالب 
في كلية "هارفارد" للأعمال يدعى باتريك جيه. 

ماكغينيس )Patrick J. McGinnis(، خلال بحث 
حول السلوك الاجتماعي لطلاب السنة الأولى من 

الجامعات. 
بدأ علماء النفس منذ عام 2010 تناول مفهوم 

"FoMO" لوصف حالة لوحظت في الأفراد الذين 
يستخدمون الشبكات الاجتماعية بشكل دائم، 

ويقضون الكثير من الوقت في مراقبة حياة 
الآخرين، ليجدوا أنفسهم مهووسين بمقارنة 

تجاربهم بتجارب الآخرين، وهم يشعرون 
بالحرمان والخداع وحتى التخلف في جوانب 

معينة من حياتهم. 
ويخلص علماء النفس في توصيفهم إلى أن 
هذه الظاهرة تمثل خوف الأشخاص المستمر 

من أن الآخرين يمكنهم أن يعيشوا تجارب يتم 
استبعادهم منها شخصيًا.

لقد استثمرت شركات التكنولوجيا والتسويق 
الرقمي في تحليل سلوكيات المستهلكين، وابتكرت 

كل ما يمكن أن يحقق الربح، دون النظر إلى 
الآثار المترتبة عن ذلك.

إذا اعتبرنا أن "FoMO" مرتبط أساسًا بمنصات 
التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"، و"تويتر"، 

و"سناب شات"، و"إنستجرام"، و"تيك توك"، 
فنحن نتحدث عن تأثير الدائرة المشتركة التي تقع 

بين الإعلام والتسويق والترفيه.
تعتبر وسائل التواصل أداة إعلامية بخصائصها، 

وأداة تسويق تجاري وسياسي وثقافي، 
وهذا بالضبط ما ينطبق على الدور الذي لعبه 

التلفزيون قبل ظهور هذه المنصات، وقبل 
لت العالم رأسًا على  التكنولوجيا الرقمية التي بدا

عقب. 
المختلف هو العادات الجديدة والأثر النفسي الذي 

خلفته هذه التكنولوجيا مع منصاتها الاجتماعية 
بشكل مرعب، ما اضطر وسائل الإعلام التقليدية 
إلى الانخراط الكامل لحجز مكان لدى الجمهور، 

والتخلي في كثير من الأحيان عن أخلاقيات العمل 
المهني، طالما أنه لا يمكن اللحاق دون الانخراط، 
لذلك فإن النقاش المحتدم حول شروط استخدام 

منصات التواصل ومحتواها، جاء لاحقًا للآثار 
الكارثية المترتبة على البشر وخصوصًا على 

جمهور الألفية الجديدة. 
لقد فرضت التكنولوجيا الرقمية نوعًا في العزلة 

الاجتماعية بين الناس، في حين أنها تسمى 
 ،)Social Media( "وسائل التواصل الاجتماعي"

ما يعني أنها جاءت بنتائج معكوسة، وهذا ما 
يفسره إحساس مئات الملايين من البشر بالفقد 

)FoMO( عند ابتعادهم عن الهاتف المحمول 
ومنصات التواصل ولو لساعات قليلة، بينما 
يمكن لمعظمهم أن يقضي أيامًا دون اتصال 

فيزيائي مع أقرب الناس لهم. 
 ،FoMO"" وهؤلاء الذين يعانون من ارتفاع في

يشعرون بأنهم أقل كفاءة وأقل استقلالية 
وارتباطًا بالآخرين من الأشخاص الذين لا يقعون 
تحت تأثير الإحساس بالفقد، وفقا لدراسة أندرو 
برزبيلسكي )Andrew Przybylski(، عالم النفس 

في جامعة "إسيكس" بإنجلترا، عن طريقة 
Com� التي نشرت في مجلة ،FoMO "لقياس "

.""puters in Human Behavior
معظم ضحايا "FoMO" هم من جيل الألفية 

الجديدة، وهو ما يفسر الفجوة الكبيرة بينه وبين 
الجيل الذي سبقه، وسبب إحساسه بأنه مختلف، 
وأن جميع النظريات الاجتماعية والتربوية لم تعد 

صالحة.  
هل يتحمل الإعلام مسؤولية في هذا الصراع 

النفسي، ربما لا، ولكن المؤكد أن عليه ألا يستسلم 

ويسلام بزوال أهميته، وبالتالي التخلي عن مهمته 
في إيصال الحقيقة، أو المزاحمة من أجلها في 

عالم تكتسحه الأكاذيب، وتختلط فيها المشاعر 
الكاذبة بالحقائق على الأرض. 

يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي أن تسهم في 
تغذية الحروب وتراجع الإحساس بالمسؤولية 

لدى الجمهور، وهو ما يفسر دور "الذباب 
الإلكتروني" أو المقاطع المصورة في "تيك توك" 

في تغيير اتجاهات الرأي العام بصورة غير 
رشيدة، وهنا يأتي دور وسائل الإعلام المستقلة 
التي يجب أن تحظى بدعم المنظمات الحكومية 

دون استغلال. 
يتحدث الدارسون والمتخصصون عن ظاهرة 

"الاستمتاع بالضياع" )Joy of Missing Out( أو 
ما يسمى "JoMO"، ويمكن تعريفه بأنه متعة 
الاستمتاع بالاهتمامات والعواطف دون القلق 

بشأن حقيقة أن الآخرين يتابعون أنشطة أكثر 
إرضاء.     

 "FoMO" وترى بعض الآراء بأن كلتا الظاهرتين
و"JoMO" خيار متطرف، وأن على البشر أن 

يوازنوا بين استهلاكهم على وسائل التواصل 
وحياتهم الطبيعية وتواصلهم الحقيقي. 

ينصح مقال في منصة الصحافة الثقافية 
المستقلة )The Skinny( بترك الهواتف 

والتواصل الافتراضي وتخصيص وقت خارج 
تأثير "السوشيال ميديا"، واعتبار أن حياة 

الناس الذين يعرضون طعامهم ولحظات في 
حياتهم مثل قص الأظافر أو خلال وجودهم 
عند طبيب الأسنان هي مجرد كذبة للتخلص 

."FoMO" من
يقول المقال، "إذا فشل ذلك، ما عليك سوى رمي 

جميع أجهزتك في المحيط والجري عاريًا على 
الشاطئ".. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

    كيف سيطر الـ"FoMO" علينا 

الخوف الفرنسي

إبراهيم العلوش
 

بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية وفوز اليمين 
المتطرف بفرنسا في 7 من حزيران الحالي، حل 

الخوف في الأوساط السياسية والاجتماعية 
الفرنسية، وخاصة في أوساط المهاجرين 

واللاجئين، بمن فيهم المجناسون. وحتى الرئيس 
الفرنسي ماكرون اتخذ خطوة توصف بالمتسرعة 
عندما حلا الجمعية الوطنية )البرلمان( بعد ساعة 

واحدة فقط من إعلان النتائج الكارثية.
خسر حزب "النهضة"، الذي يترأسه الرئيس 

ماكرون، بعد أن كانت فترته الرئاسية الأولى 
)2017( أعطته أغلبية كبيرة في البرلمان ومكنته 
من إدارة البلاد بسهولة ويسر، ولكنه لم يستطع 

القيام بنقلة نوعية تجنبه التراجع الكبير الذي 
يميز مرحلته الرئاسية الثانية )2022(، فقد 

خسر الأغلبية التي كان يتمتع بها، وفشل في 
إصدار قانون التقاعد عبر البرلمان، واضطرت 

رئيسة الحكومة السابقة، إليزابيث بورن، إلى 
استخدام قانون استثنائي وتمرير المشروع دون 
تصويت، بعد الاستجابة لطلبات اليمين المتطرف 

الذي رحب بالقانون، رغم أن شعار الرئيس في 
حملته الانتخابية كان تجنيب البلاد صعود اليمين 

المتطرف والحفاظ على قيم الجمهورية.
وكذلك قانون الهجرة، الذي أثار استياء الأجانب 
والمهاجرين، وهم يشكلون العصب الرئيس في 

العديد من الأعمال والخدمات، وقد يتسبب طردهم 
بإغلاق الكثير من المطاعم والمقاهي، وإيقاف 

ورشات العمل وأعمال الصيانة والبناء، التي لا 
يرغب الفرنسيون بالعمل فيها إلا كوادر قيادة 

ومراقبة. 
ورغم أن ماكرون خفاف من نسبة البطالة إلى 

النصف، ورفع نسبة أموال الاستثمار الواردة 
 ،"DW" إلى البلاد ثلاثة أضعاف، حسب قناة

فإن الاقتصاد الفرنسي يعاني من تضخم، 
ومن تخفيض تصنيفه من قبل المؤسسات 

البنكية الدولية مثل "مودز" وغيرها. وجاءت 
نتائج الانتخابات الأخيرة لتخفض نسبة الثقة 

بالاقتصاد بسبب الاضطراب السياسي الذي 
تشهده فرنسا.

تراجع الاقتصاد أدى إلى تفاقم مشكلة الدعوات 
المتطرفة، مثل الترويج لنظرية الاستبدال، 
التي يقول دعاتها إن المهاجرين والأجانب 

وخاصة المسلمين يسعون إلى استبدال البنية 
الأوروبية المسيحية البيضاء، وتضييع هوية 

فرنسا التاريخية، مع لمسة حنين إلى الماضي 

الاستعماري، الذي لا يزال بنظر المتطرفين جزءًا 
من فرنسا، ويعتبرون ما حدث فيها حربًا أهلية 

أدت إلى طرد الفرنسيين من أراضيهم ومزارعهم، 
التي استملكوها على حساب الجزائريين خلال 

130 سنة من الاستعمار.
من بين غلاة العداء للمهاجرين يبرز أبناء 

المهاجرين وذوي الأصول الأجنبية، اعتبارًا من 
الرئيس السابق ساركوزي ذي الأصل الهنغاري، 

الذي شن حربًا على الضواحي الباريسية التي 
تسكنها العائلات المهاجرة منذ عدة أجيال، 

وتسبب باضطرابات شديدة لا تزال تعاني فرنسا 
من نتائجها إلى اليوم بعد صدور قرارات معادية 

للأجانب وللفقراء وشمل المسلمين بتهمة 
التطرف. كما يبرز إريك زيمور كأبرز المعادين 
للأجانب والمهاجرين وهو من أصول جزائرية. 

وزير الداخلية الحالي، جيرالد درمانان، وهو من 
أصل جزائري- مالطي، يبرز أيضًا كأحد مروجي 
قانون الهجرة القاسي، وإلغاء حق الأرض الذي 
يعطي كل من يلد وينشأ على الأرض الفرنسية 

الجنسية بشكل تلقائي حتى ولو كان من أبوين 
أجنبيين. وما يلفت أن رئيس حملة اليمين 

المتطرف المعادية للأجانب جوردان بارديلا من أصل 
إيطالي من الجيل الثاني، ناهيك بأحد منظري تيار 

التطرف جان مسيحة، الذي هاجرت عائلته وهو 
طفل من مصر واستفادت من قانون الهجرة، 
بينما يهوال الآن من أخطار اللاجئين وضرورة 
محاربة الهجرة وبشكل فج تبرز في اختياره 

للتعابير والاتهامات.
ومثل هذا لاحظناه في تركيا، بالحملة الضارية 

على السوريين عام 2023، فعدد من قادة حملات 
معاداة السوريين والدعوة إلى التنكيل بهم، كانوا 

من أصول غير تركية، في سلوك يشي بالدونية 
ومحاولة إثبات الانصهار التام مع التيارات 

القومية المتزمتة، وهذا ما نخشاه في المستقبل 
من بعض السوريين الذين قد ينصهرون بشكل 

مبالغ به في البلدان التي كسبوا جنسيتها، وقد 
يتشبهون بإريك زيمور أو غيره من المعادين 

للمهاجرين.
ت عن  مثل الكثير من الأجانب واللاجئين، عبرا

خوفي من الأجواء السائدة في فرنسا هذه الأيام 
لإحدى السيدات فردت بشكل مفاجئ: أنا فرنسية 

وبيضاء وخائفة جدًا!
ورغم أنها لم تقصد التمييز العنصري بذكر 

اللون، لأنها تعمل في مجال إنساني لمساعدة 
اللاجئين، فقد صدمني التعبير، وفاجأني الذعر 

الذي عبرت عنه من احتمال فوز اليمين المتطرف 
الذي سيضعف الجوانب اليسارية، وجوانب التنوع 

الثقافي والتسامح الذي اكتسبته فرنسا بعد 
تحريرها من الاحتلال النازي، وصارت قيم الحرية 

والمساواة والأخوة أهدافًا متجددة يتشبث بها كل 
من قاوم الاحتلال والاستبداد النازي ونظرياته 

العنصرية، التي رواج لها أدولف هتلر ويعيد 
ترويج بعضها اليمين المتطرف اليوم.

الانتخابات التشريعية ستكون في 30 من 
حزيران للجولة الأولى و7 من تموز للجولة 

الثانية، وستكون الأيام ثقيلة علينا كأجانب 
في فرنسا، وهي صعبة على الفرنسيين أيضًا، 
وستكون المظاهرات والاحتجاجات في شوارع 
فرنسا شديدة التنوع والقوة وخاصة في أيام 

السبت، إذ يعتبر يوم الاحتجاج الذي تميزت به 
فرنسا عن بقية الدول الأوروبية. ولا يمر سبت 

في فرنسا بلا احتجاجات وبلا تهديدات بالإضراب 
وبلا مطالبات بالحقوق!

أيام عيد الأضحى هذه مليئة بالنقاشات والقلق 
ونقل الأخبار المتسارعة بيننا نحن اللاجئين 

الخائفين من التهديدات اليمينية المتطرفة، والتي 
تهدد استقرار حياة اللاجئين والمهاجرين، وتهدد 

الحياة السياسية للفرنسيين أيضًا. 
ورغم كل ذلك، عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير 

وسلامة.



مـن خلال فتحـة ضيقـة لا تتجـاوز 50 سـنتمتًرا، ودون توفـر أدنى معـدات السلامة، يدخل حـسين إلى قلب محطـات تكرير الوقـود البدائيـة )الحراقات( كل 
يـوم، مستنشـقًا غازاتها السـامة، وروائحهـا الكيماوية المنبعثـة، يقاومها بكوفية )جمدانة( لم تشـفع لـه من الإصابـة بالتهاب حاد في القصبـات الهوائية.

داخـل خـزان حديدي، يتعرض الشـاب لدرجـات حرارة تصـل إلى حوالي 50 درجة مئويـة، وتكون الغـازات كثيفة داخل الخـزان، للحصول على نحـو 35 دولارًا 
أمريكيًـا، مقابـل تنظيـف "الحراقة" ومعـه اثنان لكل منهما الأجر نفسـه.

يعيـش حـسين مـع مرضه منذ سـنتين نتيجـة تعرضـه للروائـح والغـازات في "حراقات" قريـة ترحين بريـف حلب الشرقـي، إثر عملـه في تنظيفها بشـكل 
يومـي، ويصر على العمـل رغـم معرفتـه بمخاطـره التي قد تـودي بحياته.

ويقـتصر عمـل الشـاب على تنظيـف وتجريف الرواسـب الصلبة داخـل "الحراقة" بعد تكريـر النفط فيها، قـائلًا إنه أجبر نفسـه على مواصلة عملـه منذ أربع 
سـنوات، وإنـه مدرك للآثار السـلبية على صحته وجسـمه، لكنـه يريد إعالة أطفالـه الثلاثة، وتـأمين احتياجاتهم.

إلى جانـب مرضـه، تدهـورت حالة أطفاله الصحية، بسـبب انتشـار الروائـح الضارة والدخـان في سماء المنطقة، وقـرب منزله من منطقـة "الحراقات"، وبات 
الأطفـال بحاجة لاسـتخدام أدويـة لعلاج الالتهابـات الجلدية التـي زادت حدتها بفعل هـذه البيئة الضارة.

وقـال حـسين لعنـب بلـدي، إن التهاب القصبـات المصاب بـه أجبره على ترك "الحراقـات" مدة أربعة أشـهر، رغم حاجته الماسـة للعمل، نظـرًا إلى تدهور حالته 
الصحيـة، وذهابـه إلى مدينة الباب لتلقي علاجه بشـكل شـبه يومي.

وخلال فترة جلوسـه دون عمـل، ازدادت الأعبـاء الماليـة عليـه، بين تنقلات إلى المستشـفى وأدوية واحتياجـات المنزل، مـشيراً إلى أن التكلفة الشـهرية للأدوية 
الطبيـة تصـل إلى 70 دولارًا أمريكيًـا شـهريًا، مـا دفعه لاسـتئناف العمل، لعـدم إيجاده بـديلًا إلا داخل هـذه "الحراقات".

حالة حسين واحدة من مئات الحالات في قرية ترحين المكتظة بـ"الحراقات"، يستنشقون يوميًا الغازات السامة والمسرطنة.

عنب بلدي
ملف العدد  643  

الأحد 16 حزيران 2024

إعداد:
حسن إبراهيم

2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز( أيار  10 من  البدائية في ترحين بريف حلب الشرقي سلبًا على صحة الإنسان والأرض والمزروعات -  تؤثر "حراقات" النفط 

"ترحين"..
 1200 "حراقة" نفط 

تسمم الهواء والتربة

البيئة والبشر وقود الحرب في سوريا



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص10
العدد  643  - الأحد  16 حزيران / يونيو 2024

من على بعد سـبعة كيلـومترات، يمكن مشـاهدة أعمدة 
الدخـان الأسـود الكثيـف وهـي تشـق عنـان الـسماء، 
ومـن تحتهـا ألسـنة اللهـب التـي لا تخمـد على مـدار 
الــ24 سـاعة في قريـة تـرحين التابعـة لمدينـة الباب 

بريـف حلـب الشرقي.
مـن  منبعثـة  سـامة  وروائـح  كثيـف،  أسـود  دخـان 
محطـات تكريـر الوقـود البدائيـة )الحراقـات(، التـي 
هـواء  في  انقطـاع  ولا  هـوادة  بلا  سـمومها  تضـخ 
المنطقـة، وفي تربتهـا، فمخلفـات النفط الخـام حولت 
أرضها الحمراء إلى سـوداء على مدار السـنوات السـبع.

وتحولـت تـرحين مـن قريـة صـغيرة مهمشـة بريف 
حلـب إلى مركـز ونقطـة فارقـة لعمـل "الحراقـات" 
البدائيـة على مسـتوى الـشمال وحتـى على مسـتوى 

سـوريا، مصـدرة المحروقـات إلى المنطقـة.
حـرش وغطـاء أخضر تحـول إلى أرض قاحلـة وبـؤرة 
للغـازات والمـواد الكيماويـة والمسرطنـة، حيـث تعمـل 
1200 "حراقـة" بدائيـة، تضـخ سـمومها ومخلفاتها، 
مخلفـة كـوارث بيئيـة في هـواء المنطقـة وأرضها وفي 
صحـة العامـلين والسـكان، وتترك آثارًا مدمـرة تحتاج 

عمليـة الاستشـفاء منها إلى سـنوات.

أرض جرداء
تظهـر صـور الأقمار الاصطناعيـة منـذ 2011 كيـف 
أراضٍ  مـن  تدريجيًـا  "الحراقـات"  منطقـة  تحولـت 
زراعيـة كانـت مزروعـة بأشـجار السرو والزيتون إلى 
أراضٍ قاحلـة جـرداء، حيـث قطعـت مئـات الأشـجار 

وحلـت مكانهـا "الحراقـات" البدائيـة.
خلال جولـة عنـب بلـدي في "حراقات" تـرحين، كان 
واضحًـا تـأثير مخلفاتهـا على التربـة، فالانسـكابات 
النفطيـة حولـت أرضهـا إلى اللـون الأسـود، بالإضافة 
عمليـة  عـن  الناتجـة  والمخلفـات  الفحـم  أكـوام  إلى 

. لحرق ا

كيف تعمل "الحراقات"؟
تـرحين،  "حراقـات"  في  جولـة  بلـدي  عنـب  أجـرت 
والتقـت عددًا من أصحـاب "الحراقات" والـعمال فيها، 
وتتبعـت مسـار عملهـا بـدءًا مـن جلـب النفـط الخام 

بيـع مشـتقاتها. حتى 
تنـتشر محطـات تكريـر الوقـود البدائيـة )الحراقات( 

في حـرش قـرب تـرحين يتبـع لملكيـة الدولـة سـابقًا، 
منهـا  كل  تحتـل  "حراقـة"،   1200 عددهـا  ويبلـغ 
مسـاحة تقدّر بمـا يقارب الدونـم، وتعتمـد على النفط 
الخـام بشـكل أسـاسي، إذ يتـم وضـع طـن واحد من 
مـادة النفـط في خـزان معـدني )أسـطوانة(، وتوقـد 

النـار تحتـه لتصـل إلى درجـة الغليـان.
ويتراوح سـعر الطـن الواحـد مـن مـادة النفـط الخام 

320 و360 دولارًا أمريكيًـا. بين 
أنابيـب  النفـط الخـام ويمـر عبر  بعـد ذلـك يتبخـر 
إلى  وتحويلـه  لتكثيفـه  بالميـاه،  محاطـة  حديديـة 
مشـتقات نفطيـة، ويمكـن اسـتخراج مـادة البنزيـن 
والـكاز  درجـات،   110 إلى   80 مـن  حـرارة  بدرجـة 
بدرجـة حـرارة مـن 120 إلى 320 درجـة، ومـن 320 
فما فـوق مـادة المازوت، وتنتـج كل 70 طنًـا من النفط 
الخـام مـا يقـارب 270 برمـيلًا، وسـعة البرميل 220 

لـيتراً، وتـزداد الكميـة بحسـب حجـم "الحراقـة".
شرًكـة  لأن  والـكاز،  البنزيـن  "الحراقـات"  تنتـج  ولا 
إلا  تـشتري  لا  الشراء  بعمليـة  المتحكمـة  "الأنـوار" 
المازوت، مـا يدفـع أصحـاب "الحراقـات" إلى إنتاجـه 

. فقط
وتتطلـب كل عمليـة حـرق )الطبخـة( مـن 24 إلى 30 
سـاعة، ومشـاركة أربعة عمال على ورديـتين، يتقاضى 
كل عامـل 75 دولارًا مقابل كل "طبخـة"، بينما تختلف 
أجـور عمال التنظيـف، إذ تحتـاج عمليـة التنظيف إلى 

ثلاثـة عمال يتقاضون مجتمـعين 100 دولار.
بعـد انتهـاء عمليـة اسـتخراج المـواد المشـتقة، يتبقـى 
الحـرق،  لعمليـات  كمخلفـات  و"الصفـي"  الفحـم 
يسـتخدم الفحـم بعـد طحنـه مـرة أخـرى في إعـادة 
تشـغيل "الحراقـات" أو يتـم بيعـه، بيـنما لا تعطـى 
"الصفـي" قيمـة ولا تسـتخدم في أي عمليـات أخرى، 

وتتراكـم مشـكلة أكوامًـا لا فائـدة منهـا.

اقتصاد تتقاسمه ثلاثة فصائل
تعمـل في منطقـة تـرحين شرًكـة "الأنـوار" التابعـة 
لـ"هيئة تحرير الشـام" صاحبة السـيطرة العسـكرية 
في إدلـب، لكـن لهـا ذراعًـا في المنطقـة وهـي "أحرار 
الشـام" )أحـرار عـولان(، وفرضـت الشركة سـيطرتها 
على أصحـاب "الحراقـات"، ومنعـت تجـار المحروقات 
احتـكار تجـارة  بهـدف  المنطقـة،  إلى  الوصـول  مـن 
عـن  يتـم  البيـع  جعلـت  كما  لمصلحتهـا،  المحروقـات 

فقط. طريقهـا 
منتجـات  لشراء  صارمـة  قواعـد  الشركـة  وتحـدد 
"الحراقـات"، حيـث تـشتري فقـط المازوت، وتنتجـه 
"الحراقـات" بثلاثـة أنـواع، الأول صنـف "القرحـة" 
بسـعر 106.5 دولار للبرميل، والثـاني صنف "الزهرة" 
بسـعر 100 دولار للبرميـل، والثالث "العسلي" بسـعر 

للبرميـل. دولارًا   82
ويبلـغ عـدد "الحراقـات" 1200، وتقسـم المنطقة إلى 
عـدة قطاعات تسـيطر عليهـا فصائل "أحرار الشـام" 
)الحمـزات(،  "الحمـزة"  الشرقيـة" وفرقـة  و"أحـرار 
أصحـاب  على  إتـاوات  الفصائـل  هـذه  وتفـرض 
"الحراقـات" بقيمـة خمسـة دولارات لـكل طـن مـن 

مـادة النفـط الخـام.
وتتمثـل هذه الإتـاوات في رسـوم مالية يتـم تحصيلها 
مـن الشركـة التـي تـشتري المنتجـات مـن أصحـاب 
"الحراقـات"، وتقـوم الشركـة بدورهـا بتحصيـل هذه 

الرسـوم مـن أصحـاب "الحراقات".
ويتـم فـرض رسـوم إضافيـة عند نقـل الفحـم خارج 

سياسـة  مـن  جـزءًا  ذلـك  ويعـتبر  للبيـع،  المنطقـة 
لمصلحـة  وتوجيههـا  المـواد،  تجـارة  على  السـيطرة 

المسـيطر. الفصيـل 
ويتراوح سـعر الطـن الواحـد الفحـم بين 120 و200 

دولار أمـريكي.
واعـتبر أصحاب "الحراقـات" أن هذا اسـتغلال واضح 
لهـم، مـن قبـل الفصائـل والشركـة، حيـث يتـم فرض 
رسـوم "مفرطة" عليهـم، دون وجـود مبرر قانوني أو 

واضح. اقتصـادي 

تاجر واحد و"تحرير الشام" الرابح الأكبر  
لعمـل  الأساسـية  المـوارد  أحـد  النفـط  مـادة  تعـد 
"الحراقـات"، ويشرف على شرًائها من مناطق سـيطرة 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( تاجـر واحـد 
فقـط يدعى محمـود خليفة، وهـو الوحيد الـذي يدخل 
النفـط الخـام إلى ريـف حلب، بالتنسـيق مـع قياديين 

"قسـد". من 
معلومـات  على  الحصـول  بلـدي  عنـب  تسـتطع  لم 
مـن عـشيرة  أنـه  أكثر عـن محمـود خليفـة، سـوى 
"الجحيشـات"، ويدير عمليـات شرًاء النفط وبيعه عبر 
مقـاولين )دلالين( وعددهـم نحـو 33 مقـاولًا، ويتبـع 
خليفـة لـ"فرقـة السـلطان مـراد" التي يقودهـا فهيم 

. سى عي
حسـب المصـادر، فـإن التاجـر يسـتفيد مـن الفجوات 
الأمنيـة لإدخال النفـط عبر معبر "الحمـران" الداخلي، 
وغالبـًا مـا يكـون محسـوباً أو يعتمـد على العلاقـات 
القويـة مع الجهات المسـؤولة سـواء في ريـف حلب أو 

مـن طـرف "قسـد" لتسـهيل عملياته.
ويتراوح سـعر الطـن الواحـد مـن مـادة النفـط الخام 

320 و360 دولارًا أمريكيًـا. بين 
وأفـادت المصـادر بـأن الرابـح الأول هـو "هيئـة تحريـر 
الشـام"، لأن لها ذراعهـا "أحرار الشـام- القاطع الشرقي" 
التـي تديـر دفـة بعـض الأمـوال، كما أن شرًكـة "الأنوار" 
تتبـع لهـا، ويمثـل عملهم بـاب رزق كـبيراً ومـوردًا مهمًا 

لاقتصـاد "الهيئـة" وقائدهـا "أبـو محمـد الجولاني".
وتواصلـت عنب بلـدي مع شرًكـة "الأنـوار" للحصول 
شرًاء  باحتكارهـا  اتهامـات  حـول  توضيحـات  على 

المحروقـات مـن مصـافي النفـط البدائيـة في ترحين، 
وسـبب فرضها خمسـة دولارات على كل طن من النفط 
الخـام، وحصر شرًاء المازوت فقـط مـن "الحراقـات"، 

لكنهـا لم تتلـقَ ردًا حتـى لحظـة نشر هـذا التحقيق.
كما تواصلـت عنـب بلدي مـع "هيئـة تحرير الشـام" 
للحصـول على توضيحـات حـول تبعيـة الشركـة لها، 

لكنهـا لم تتلـقَ ردًا أيضًا.

من غطاء أخضر إلى "حراقات"

60% من مساحة ترحين 
تتحول إلى "حراقات"

التـي  الأراضي  لمسـاحة  إحصائيـة  توجـد  لا 
ينـحصر  لا  إذ  "الحراقـات"،  فوقهـا  تعمـل 
الـذي تحـول إلى  وجودهـا ضمـن الحـرش 
أرض قاحلـة فقـط، إنمـا ينـتشر بعضها قرب 
الأراضي  بعـض  تخـوم  وعلى  الطرقـات، 

تـرحين. قريـة  في  الزراعيـة 
مـن  دونـم  "حراقـة" مسـاحة  كل  وتشـغل 
حولهـا  دونـم  نحـو  إلى  بالإضافـة  الأرض، 
المـواد،  وإخـراج  الحـرق،  عمليـة  لتسـهيل 
مسـاحة  تشـغل  فإنهـا  تقديـري  وبحسـاب 
نحـو 2400 دونـم في حـال حسـاب 1200 
"حراقـة" على مسـاحة دونمين لـكل واحدة، 
أي 240 هكتـارًا مـن أصـل مسـاحة القريـة 

هكتـار.  400 البالغـة 

المال في خزان "الجولاني" 
"تحريـر  في  الثالـث  الرجـل  انشـقاق  بعـد 
المعـروف  الشـيخ  عـيسى  جهـاد  الشـام" 
بـ"أبـو أحمـد زكـور" عـن الفصيل، كشـف 
عـن عدة قضايـا وملفات فسـاد يديرهـا "أبو 
محمـد الجـولاني"، مـن بينها احتـكار النفط 
والتفاوض مـع "قوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد( لإدارة هـذا الملـف.
وقـال "أبـو أحمـد زكـور" في كانـون الثاني 
اجتماعًـا  عقـد  "الجـولاني"  إن  الماضي، 
تفاوضيًا مع المسـؤولين عن ملـف المحروقات 
إدلـب،  شمالي  سرمـدا  في  "قسـد"،  لـدى 
وناقشـوا طـرق احتـكار توريـد المحروقـات 
السـوق،  في  التجاريـة  المنافسـة  ومنـع 

بنـود هـي: اتفـاق بخمسـة  إلى  وتوصلـوا 
إبطـال العقـود السـابقة مـع الموردين . 1

الـذي كانـوا يدخلـون المحروقـات سـابقًا.
تأسـيس شرًكة "الأنـوار" بـإدارة كل من . 2

"أبـو محمـد مدرعـات" و"أبو عبـد الله 
وتد"، وحـصر توزيـع المحروقـات عبرها.

)تشـكيل . 3 الشـهباء"  "تجمـع  توكيـل 
عسـكري في ريـف حلـب، حـلّ نفسـه 
جميـع  عـلى  إتـاوات  بفـرض  لاحقًـا( 
المحروقـات  ينقلـون  الذيـن  التجـار 
واعـزاز  البـاب  باتجـاه  مـن جرابلـس 
ماليـة  مـوارد  لـه  لتكـون  وعفريـن، 

مبـاشرًة. التجـار  مـن  يأخذهـا 
وصـول المحروقـات إلى إدلـب بأسـعار . 4

ليظهـر  حلـب،  ريـف  مـن  أرخـص 
للمدنيـين بأنـه قـادر تحسـين الوضع 
أفضـل مـن مناطـق  المعيـشي بشـكل 
السـوري". الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة 

التـي . 5 المحروقـات  كميـات  تخفيـض 
تـوزع عـلى الأفـران في مناطـق ريفي 
لإجبارهـا  والشرقـي،  الشـمالي  حلـب 
عـلى الشراء مـن تجار يبيعون بأسـعار 
أعـلى، لـكي يرفـع سـعر الخبـز ويزيد 

مـن التضييـق عـلى المدنيـين.
وذكـر "أبو أحمد زكور" أن "تجمع الشـهباء" 
يسـتفيد مـن ملـف تجـارة المحروقـات بأكثر 
ألـف دولار، ويعتبرهـا دعمًا مـن   500 مـن 
"الجـولاني"، ليسـتخدم هـذه الأمـوال بشراء 
الذمـم وخلق الفـوضى في الشمال السـوري.

وأضـاف أن "الجـولاني" يسـتفيد مـن عقـد 
دولار،  ملايين   10 مـن  بـأكثر  المحروقـات 
والمشـاريع  "المـولات"  فتـح  في  يسـتخدمها 
التجاريـة، التـي يجمـع فيهـا أمـوال المنطقة 

بصندوقـه.
ولم يحـدد "أبـو أحمد زكـور" الـفترة الزمنية 
لتحصيـل هذه العائدات المالية، كما لم تسـتطع 
عنـب بلـدي مقاطعـة المعلومات الـواردة على 

لسـان القيـادي مع مصدر مسـتقل.
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لا  مخاطـر  السـامة  الغـازات  استنشـاق  يحمـل 
تنتهـي بـدءًا من السـعال وصـولًا إلى السرطان أو 
أمـراض تطال الـكلى والقلـب، إذ تحتـوي الأبخرة 
مسـتويات  على  "الحراقـات"  مـن  والانبعاثـات 
عاليـة مـن الجسـيمات والمعـادن الثقيلـة الناتجة 
عـن حـرق النفـط والتي تؤثـر على جميـع أعضاء 

. لجسم ا
الاستشـارية بالأمـراض المعديـة في لندن ورئيسـة 
شـبكة الصحـة العامـة السـورية، الدكتـورة علا 
عبـارة، قالـت لعنـب بلـدي، إن المـواد والعنـاصر 
السـامة في الهـواء المنبثقة مـن "الحراقات"، يمكن 
أن تكـون لهـا آثـار سـلبية على الصحة، لا سـيما 
على الرئـة مـن حيـث ارتفـاع معـدلات التهابـات 
الهوائيـة  الشـعب  والتهـاب  التنـفسي  الجهـاز 
وسرطـان الرئة الـذي لوحظ في بعض الدراسـات 
التـي تقيمّ صحـة الـعمال والسـكان القريبين من 

النفط. مصـافي 
وأضافت أن هذا الأمر سـيزداد سـوءًا إذا لم يحصل 
الـعمال على الحماية الكافيـة خلال العمل، ويمكن 
أن تسـبب السـموم الناتجـة عـن الملوثـات المنبعثة 
مثل ثـاني أكسـيد الكبريـت وأكسـيد النيتروجين 
وأول أكسـيد الكربون خطرًا تراكميًـا على الصحة 
على مـدى السـنين، خاصة بالنسـبة لأولئـك الذين 

يعملـون في المصفاة أو بالقـرب منها.
السـبب  إثبـات  عـام،  بشـكل  أنـه يصعـب،  بيـد 
والنتيجـة عندمـا يلاحـظ وجـود أمـراض بالقرب 
مـن مصفاة لتكريـر النفـط، وقد يكون هـذا مهمًا 
على سـبيل المثـال، في حالـة السرطـان أو أمراض 
القلـب أو الاضطرابـات العصبيـة التـي لهـا أيضًا 

عوامـل خطـر أخرى.
بسـبب  تنشـأ  أن  يمكـن  التـي  الأمـراض  وعـن   
هـذه الغـازات على المـدى القريـب والبعيـد، قالت 
الدكتـورة علا، إن الأبحـاث تـشير إلى أنـه يمكـن 
أن تكـون هنـاك تـأثيرات مبـاشرًة أو غير مباشرًة. 
قد تسـبب الملوثـات تهيجًـا في عيون وجلـد أولئك 
الذيـن يعملـون أو يعيشـون في مـكان قريب من 

النفط. مصـافي 
وتـشير الدلائـل إلى أن الأمـراض الرئيسـة التـي 
يمكـن أن تسـببها مصـافي النفـط غير المنظمـة 
هـذه مرتبطـة بصحـة الرئة مثـل أمراض الشـعب 
الهوائيـة وسرطـان الرئـة، ولكنها متورطـة أيضًا 
السرطـان  مـن  أخـرى  أنـواع  في  التسـبب  في 

القلـب والـدم. العصبيـة وأمـراض  والأضرار 
وهنـاك أيضًـا مـا يـشير إلى أنه قـد يسـبب عيوباً 
خلقيـة وقـد يـؤدي إلى نتائج حمـل سـلبية. ومع 
ذلـك، ليسـت كل البحـوث متوافقة، وقـد يكون من 
الصعـب إثبـات السـبب والنتيجة، وفـق الدكتورة.

وتـشير أبحـاث أخـرى إلى أن العيـش بالقرب من 
مصفـاة نفـط يمكـن أن يؤثر أيضًا بشـكل سـلبي 
النـفسي  الضغـط  بسـبب  العقليـة  الصحـة  على 

الاجتماعـي للعيـش بالقـرب مـن المصفاة.
وإذ يلاحـظ أن معـدلات التدخين في سـوريا 
أعلى مـن غيرهـا مـن بلـدان المنطقـة، وأن 
تأثـرت  قـد  للسـكان  العامـة  الصحـة 
بـالصراع الـذي طـال أمـده مـع ضعف 

فرص الحصـول على الرعاية الصحيـة، فقد يكون 
هنـاك أثـر إضـافي للتلـوث البيئـي الناجـم عـن 
مصـافي النفـط، لا سـيما عندمـا يكـون التنظيـم 

والحوكمـة ضعيـفين، وفـق الدكتـورة.
وقـد لا يكون أمـام العمال في هـذه المصافي خيار 
سـوى العمـل هنـاك في بلـد يرتفـع فيـه الفقـر 
والبطالـة حتى لو اشـتبهوا في وجـود خطر مهدد 

لهـم و لعائلاتهـم، وفـق عبارة.
وبحسـب إدارة السلامـة والصحـة المهنيـة التابـع 
لـوزارة العمـل الأمريكيـة، فـإن أثـر الانسـكابات 
النفطيـة والعمـل بها يعد مصـدرًا للأوبئة وسـببًا 
والتداعيـات  التبعـات  وتختلـف  الحيـاة،  لفقـدان 

تبعًـا لنـوع الغـازات والمـواد المنبعثة.
النفطيـة  الانسـكابات  في  العمـل  أضرار  ومـن 
وفقًـا لما ينبعـث عنهـا مـن أول أكسـيد الكربون، 
وكبريتيـد الهيـدروجين، وميثيل ثالثـي بوتيل إيثر، 
وحمـض الكبريتيـك، والهيدروكربونـات العطرية 

متعـددة الحلقـات، وغيرهـا:
السـعال، والنعـاس، والتهيـج في العيـنين والجلد 
والجهـاز التنـفسي والأسـنان، والدوخـة، وسرعـة 
وفقـدان  والارتعـاش،  والصـداع،  القلـب،  دقـات 
الوعـي، وفقـر الـدم، وسرطـان الجلـد أو الرئـة، 
والغيبوبـة،  والاختنـاق،  الـدم،  ضغـط  وارتفـاع 
والكبـد  العصبـي  الجهـاز  وضعـف  والغثيـان، 
وعلى  الإنجـاب،  على  سـلبية  وتـأثيرات  والـكلى، 
الجهـاز المناعـي والهضمـي والعصبـي، وحـروق 

التـوازن. وفقـدان  الشـديدة،  الأنسـجة 
ومـع العـدد الكـبير مـن مصـافي التكريـر التـي 
كانـت أو لا تـزال تعمـل، فإن هـذا يعنـي أن آلاف 
الأطفـال  مـن  العديـد  ذلـك  في  بمـن  المدنـيين، 
والمراهـقين، قـد تعرضـوا لـفترات طويلـة للمـواد 
الخطـرة والأبخرة الضـارة، والتي يمكـن أن يكون 
لهـا مضاعفات صحيـة طويلة المـدى، وفق تحقيق 
نـزع  مشروع  رئيـس  زويننبـورغ،  ويـم  أجـراه 
الـسلاح الإنسـاني في منظمـة "PAX" الهولندية، 

.2020 نيسـان  في 
اليـوم  طـوال  العمـل  فـإن  التحقيـق،  وبحسـب 
وسـط الأبخـرة الضـارة الناجمـة عن حـرق النفط 
والمطـاط والبنزيـن المكرر، أسـفر عـن معاناة آلاف 
الأشـخاص، بمـن في ذلـك الأطفال، من مشـكلات 
خـطيرة حـادة في الجهـاز التنـفسي، ومشـكلات 
جلديـة، وجـروح ملتهبـة، في حين أن أولئك الذين 
تعرضـوا لـفترة طويلـة يمكـن أن يعانـوا من تلف 
الأعضـاء الداخليـة مـن خلال تراكـم السـموم في 

. لجسم ا

اعتـاد وليـد العمـل بتكريـر المحروقات في تـرحين، كما 
اعتـاد آثار ذلـك من انبعـاث الغـازات السـامة والروائح 
الكريهـة واتسـاخ اليديـن وكامـل الجسـد، وقـال لعنب 
بلـدي، إن أكثر مـا يزعجه هو تهيج العيـنين واحمرارهما.

وتلقـى وليـد السـؤال عـن آثـار العمـل بـ"الحراقـات" 
بسـخرية وتهكم قـائلًا، إنه تعـود على رائحـة الانبعاثات 
الضـارة، وضيق النَفـس، والتشـققات في اليدين، واللون 
الأسـود الـذي يرافـق يديه منذ سـنوات، لافتـًا إلى أن من 
يدخـل إلى العمل في "الحراقات" تشـعر بـه يحتضر ولا 

يمكنـه تحمـل الأجواء.
وأوضـح الشـاب لعنـب بلـدي أن أبـرز التحديـات التي 
يواجههـا عمال "الحراقـات" الحـرارة الشـديدة والنيران 
التـي تنبعـث مـن "الحراقـة"، وأخطـر مـا قـد يواجهه 
العامـل هـو بلـع اللسـان خلال العمـل، الذي قـد يودي 
بحيـاة الفـرد، إلى جانـب الانفجـارات والحرائـق التـي 

تحـدث بين فترة وأخـرى.
ويعمل وليـد مع إخوتـه الثلاثة في تكريـر المحروقات، 
مـن أجـل تـأمين احتياجات أسرتهـم التي تضم تسـعة 
أفـراد، فهـو مهجّر من مدينة السـفيرة شرًقـي حلب ولا 
يملك خيـارات أخرى، ويـداوم على تشـغيل "الحراقة" 
خمـس  منـذ  المازوت  لإنتـاج  الخـام  النفـط  وطبـخ 

سنوات.
وقـال لعنـب بلـدي، إن عملهـم يتطلـب جهـدًا كـبيًرا، 
ويسـتمر مـن 20 إلى 45 سـاعة لـكل عمليـة طبخ في 
"الحراقـة"، ويتلقـى كل منهـم مقابل الطبخـة الواحدة 

مبلـغ 75 دولارًا أمريكيًـا.
وذكـر أن عمال "الحراقـات" يعملـون دون اسـتخدام 
معـدات السلامـة الجسـدية الأساسـية مثـل الملابـس 
عرضـة  يجعلهـم  مـا  والخـوذ،  والقفـازات،  العازلـة، 

ونيران. حـرارة  مـن  الشـديدة  للمخاطـر 
وتعـد أجور العمـل مجزيـة ومرتفعة مقارنـة بالأعمال 
الـشمال  في  المياومـة  عمال  يتقـاضى  إذ  الأخـرى، 
السـوري 100 ليرة تركيـة في أحسـن الأحـوال )نحـو 
ثلاثـة دولارات أمريكيـة(، ويعـد مبلغًـا منخفضًـا أمام 
قائمـة الاحتياجـات، إذ وصل حد الفقر المـعترف به إلى 
10378 ليرة تركيـة، وحد الفقـر المدقع إلى 8984 ليرة.

ووصلـت معـدلات البطالـة في مناطـق شمال غـربي 
بشـكل   88.79% إلى  المدنـيين  السـكان  بين  سـوريا 
وسـطي )مـع اعتبـار أن عمال المياومـة ضمـن الفئات 
5.1 مليـون  المنطقـة  المذكـورة(، في حين يسـكن في 

. نسمة
وتعـد عمليـة تشـغيل "الحراقـات" وطبـخ المازوت من 
الأعمال الشـاقة والمعقـدة، ويتطلـب هـذا العمـل تحمل 
الحرارة الشـديدة ومخاطر النيران، إضافـة إلى التعامل 

مع الغـازات والدخـان الناتـج عن عمليـة الحرق.

147 حريقًا في عام ونصف
مـن  بلـدي  عنـب  عليهـا  حصلـت  إحصائيـة  بحسـب 
"الدفـاع المدني السـوري" )الخـوذ البيضـاء(، فإن فرق 
الإطفـاء لديه اسـتجابت خلال عام 2023 لــ105 حرائق 

مرتبطـة بالمحروقـات في منطقـة تـرحين.
وتوزعـت بين 99 حريقًـا في محطـات تكريـر الوقـود، 
وسـتة حرائـق في محطـات الوقـود، وأسـفرت الحرائـق 

عـن إصابـة سـبعة عاملين بحـروق.
ومنـذ مطلـع 2024 حتى 27 من أيار الماضي، اسـتجابت 
فـرق الإطفـاء في "الدفاع المـدني" لـ42 حريقًـا مرتبطًا 
بالمحروقـات في منطقـة تـرحين، جميعهـا في محطـات 
تكريـر الوقـود، وأدت الحرائـق إلى إصابـة أربعة عاملين 

ق. بحرو

وعـن فـرق أو خطـورة الحرائـق في "الحراقـات" عـن 
التـي تندلع في مناطـق مختلفة كالمخـيمات، أو الأراضي 
حسـن  المـدني"  "الدفـاع  في  المتطـوع  قـال  الزراعيـة، 
المحمـد، لعنـب بلـدي، إن طبيعـة العمل الخطـرة وغياب 
ووجـود  "الحراقـات"  في  والسلامـة  الأمـان  إجـراءات 
ضغـط داخـل "الحراقـة" يجعلهـا قابلة للانفجـار بأي 
لحظـة، ولا سـيما عندمـا ترتفع درجـات الحـرارة، وهذا 

يشـكل خطـرًا كـبيًرا على فـرق الإطفاء.
وأضـاف المحمـد أن المحروقـات البتروليـة بشـكل عـام 
خطـرة في التعامـل معهـا وتحتـاج إلى تدريـب عـالٍ 
وخبرة، ولكـن في "الحراقـات" الوضـع شـديد التعقيـد 
بسـبب خطر الحريـق وخطـر الانفجار بسـبب الضغط.

ووجـود الغـاز المنبعـث سريـع الاشـتعال يعقّـد الأمـر، 
بالإضافـة إلى عدم وجود تقنية الاسـتفادة منه بالشـكل 
الصحيـح، وتحتـاج فرق "الدفـاع" إلى وقـت طويل في 
السـيطرة على الحرائـق، إضافـة إلى تخزيـن المحروقات 
"الحراقـات"  والتصـاق  التكريـر  أماكـن  مـن  بالقـرب 

المتطوع. وفـق  ببعضهـا، 

الموت في ذاكرة ترحين
ذاكـرة  في  المـوت  رائحـة  تـرحين  "حراقـات"  تحمـل 
الـعمال والناجين مـن حـوادث انفجار أو اسـتهداف من 
قبـل قـوات النظـام السـوري وروسـيا، وتعد أبـرز تلك 
الحـوادث ما حصـل في 5 مـن آذار 2021، حين قصفت 
قوات النظام وروسـيا سـوق المحروقات بقريـة الحمران 
ومصـافي التكريـر البدائيـة في قريـة تـرحين، بسـبعة 

صواريـخ أرض- أرض تحمـل قنابـل عنقوديـة.
حينهـا، أسـفر الاسـتهداف عـن مقتـل أربعـة مدنـيين، 
خلال  السـوري"  المـدني  بـ"الدفـاع  متطـوع  بينهـم 
عـن  الناتجـة  الـنيران  وإخماد  للحريـق  الاسـتجابة 
ماديـة  أضرار  ونتجـت  مدنيًـا،   42 وأصُيـب  القصـف، 
كـبيرة جدًا بممتلـكات المدنـيين وآليات نقـل المحروقات، 

سـاعة.  20 الحريـق  إخماد  واسـتمر 
النظـام  قـوات  اسـتهدفت   ،2021 شـباط  مـن   9 وفي 

وروسـيا بصاروخ أرض- أرض نوع "توشكا" 
يحمـل قنابل عنقوديـة "حراقات" النفط 

في قرية تـرحين، ما أدى إلى مقتل 
أربعـة  وجـرح  اثـنين  مدنـيين 

آخرين.

2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز( 10 من أيار  1200 "حراقة" بدائية في قرية ترحين بريف حلب الشرقي -  تعمل 

فرصة عمل قاتلة

يتنفسون السرطان

2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز( 10 من أيار  1200 "حراقة" بدائية في قرية ترحين بريف حلب الشرقي -  تعمل 
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أ.د. ميسّر الحسن 
رئيس جامعة "الشام" بريف حلب

 
تدهـور التربـة مشـكلة عالميـة، وتلوثهـا خطـر يؤثـر 
على البيئـة بـكل مكوناتهـا، فهـو يسـمم الغـذاء والماء 
والهـواء. إنه خطر على صحة الإنسـان وأمنـه الغذائي.

بطبيعـة تركيبهـا، تتمتـع التربـة بقـدرة كـبيرة على 
ترشـيح العنـاصر الملوثـة وتخزينهـا، مقللِـة تأثيراتها 
السـلبية على النبـات والحيـوان والإنسـان، ولكن هذه 

القـدرة محـدودة، لا يمكنهـا التجـدد بلا نهايـة.
مـع تفاقم التـغير المناخـي والتصحـر المتزايد، تنشـط 
معظـم الـدول في تقييـم )صحـة( تربتهـا، للوقـوف 
على الملوثـات التي تسـبب تدهورهـا، وتؤثر على صحة 
مواطنيها. تنشـأ معظـم ملوثات التربة من النشـاطات 
البشريـة، كالصناعـة والممارسـات الزراعيـة، وتراكـم 
النفايـات، يضـاف إلى ذلـك الأثـر المدمـر للعمليـات 
العسـكرية على البنيـة التحتيـة، وتـأذي التربـة مـن 

الذخائـر المنفجـرة وغير المنفجـرة.
الجغرافيـا  بتقسـيم  الصراع في سـوريا  تسـبب  لقـد 
السـورية إلى مناطـق سـيطرة معزولـة، منعـت تدفق 
المنتجـات الحيويـة بينهـا، وخاصـة المحروقـات التـي 
تحـرك عجلـة الاقتصـاد. دفع هـذا الواقـع إلى حدوث 
بإنشـاء  تجلـت  المحروقـات،  تجـارة  في  فـوضى 
)بـازارات( للفيـول والمازوت، هـي عبـارة عن سـاحات 
ترابيـة )جُهـزت غالبـًا في مناطـق زراعيـة( تصطـف 
شـاحنات  إلى  حمولاتهـا  لتفـرغ  فيهـا،  الصهاريـج 

أصغـر تحمـل براميـل معدنيـة أو بلاسـتيكية.
يرافـق ذلـك انسـكاب آلاف اللـيترات منهـا على التربة 
التـي أصبحـت قاتُمـة اللـون أو سـوداء، ما يـشير إلى 
إشـباعها بالزيـوت الثقيلـة. دفع هـذا الحـال أيضًا إلى 
إنشـاء محطـات تكريـر بدائيـة للنفـط، انـتشرت في 
كل مناطـق شمال غـربي سـوريا وعملـت على تلويـث 
تربتها على مدى سـنوات، وتسـببت بأذى كـبير للبيئة 
وللتربـة بشـكل خـاص قبـل أن يتـم إيقـاف معظمها 
مـن قبـل السـلطات المحليـة أو بسـبب اسـتهدافها من 

قبـل الـطيران الـروسي وطيران النظام.
بالعمـل  "الحراقـات"  عشرات  اسـتمرت  ذلـك  مـع 
في منطقـة البـاب، وخاصـة في قريـة تـرحين التـي 
انـتشر صيتهـا كإحـدى أكثر المناطق تلوثـًا في شمال 
غـربي سـوريا. تعاني هـذه المنطقة أساسًـا مـن تراكم 
الملوثـات القادمـة مـن ميـاه الصرف الصحـي، وحرق 
المحاصيـل وسـقوط القذائـف، ورش الـسماد بمعدلات 

زائـدة لتعويـض نقـص العنـاصر المغذية للنبـات فيها 
. وغيرها

المشـكلة ليسـت جديـدة، فقـد عانـت التربة في سـوريا 
قبـل الحـرب مـن إزالـة الغابـات، ومـن الرعـي الجائر 
والتصحـر والـري بميـاه الصرف الصحـي، ومـن عـدم 
معالجـة النفايات النفطيـة الناتجة عن عمليـات التكرير 
بشـكل مقبـول. ولكـن هـذه المشـكلة تفاقمـت بعـد أن 
أصبحـت "حراقـات" النفـط البدائية جـزءًا لا يتجزأ من 
اقتصـاد شمال غـربي سـوريا، وآثارهـا ما زالـت كامنة 
في التربـة، ولم يتخـذ أي إجـراء لتنظيفها مـن الملوثات 
التـي تراكمـت فيهـا، خاصـة أن تلـوث التربـة بالنفـط 

يشـكل خطـراً كـبيراً على الصحـة العامة.
لكـن معرفة طبيعة هـذا الخطـر في كل منطقة تتطلب 
إجـراء دراسـات موضعيـة معمقـة لتربتها، ثـم وضع 
التقييـم  أجـل  ومـن  الإقليمـي.  سـياقها  في  النتائـج 
الدقيـق لحالة التربـة في شمال غربي سـوريا، ما زالت 
محدوديـة البيانـات الخاصـة بهـا تعـوق الوصول إلى 

واضحة. خلاصـات 
في منطقـة تعـاني أساسًـا مـن جفـاف إقليمـي ومن 
ضغط شـديد على المـوارد المائية، أدى انهيـار الاقتصاد 
والبنيـة التحتيـة بسـبب الحـرب إلى انتشـار صناعات 
والفيـوم،  والمدابـغ  الكهربـائي  كالـطلاء  عشـوائية 
وانتشـار ممارسـات زراعيـة مؤذيـة للتربـة، كالـري 
بميـاه الصرف الصحـي واسـتخدام الأسـمدة الرديئـة. 
تصنّـف كل هـذه الممارسـات كآثـار بيئيـة غير مباشرًة 
لـلصراع، تفُاقـم آثـاره المبـاشرًة الناتجـة عـن القصف 
الجـوي والمدفعـي، وانتشـار الذخائـر المنفجـرة وغير 

المنفجـرة، وعـن العمليـات العسـكرية.
مـن الطبيعـي أن تعُطـى الأولويـة في أثنـاء المعـارك 
لإنقـاذ المدنـيين وانتشـال الضحايـا وعلاج الجرحـى، 
البيئـة هـي  ولكـن مـع طـول أمـد الحـرب، تصبـح 
الضحيـة الكبرى، لأن إهمالها يتسـبب بكارثة إنسـانية 
يمـثلان  اللذيـن  والماء  التربـة  تضرر  نتيجـة  شـاملة، 
مصـدر غذاء السـكان. وفقًـا لمنظمـة الزراعـة والغذاء 
للتحلـل والمـواد  القابلـة  الأسـلحة غير  )FAO(، فـإن 
الكيماويـة الناتجـة عـن الحـروب، يمكـن أن تبقى في 

التربـة لسـنوات طويلـة.
لم تنـجُ أوروبـا مـن الأثـر المدمـر للصراعـات، فقـد 
تسـببت الحـرب العالميـة الأولى بـأذى بيئـي شـديد، 
نتـج عن إزالـة الغابـات واسـتخدام ملايين الأطنان من 
الأسـلحة والذخائـر، اسـتقرت نسـبة منهـا في التربة، 
مـا جعـل بعـض مناطقهـا غير قابلـة للعيـش فيهـا 
حتـى اليـوم )أي بعـد مضي أكثر مـن مئة عـام(، مثل 

"المنطقـة الحمـراء" في فرنسـا.
التـي   ،1990-1991 الخليـج  حـرب  تسـببت  لقـد 
اسـتهُدِفتَ فيهـا آبـار النفط، بـأضرار بيئية جسـيمة، 
تـأذَت خلالهـا المحميـات الصحراويـة بشـدة، ما سّرع 
تـآكل التربـة فـزادت حركـة الرمـال، وانـتشر الغبـار 

الرمليـة. العواصـف  وكثرت 
أدى غـزو العراق أيضًا عـام 2003 إلى آثار كارثية على 
التربـة، بسـبب بنـاء التحصينـات العسـكرية وزراعة 
حقـول الألغـام وإزالتهـا وحركـة عشرات الآلاف مـن 

العسـكرية. المركبات 
يعـرفَ تلـوث التربـة ببسـاطة بأنـه وجـود عنـاصر 
معينـة فيهـا بنسـبة تفـوق المعـدل الطبيعـي، الـذي 

يختلـف مـن دولـة إلى أخـرى.
قيـم  اعـتماد  على  تصالحـوا  الأوربـيين  أن  ورغـم 
مرجعيـة )أوروبيـة( مشتركـة، فـإن كل دولـة تعتمـد 

المعـدلات،  لهـذه  بهـا  خاصـة  قـيمًا  تشريعاتهـا  في 
تنسـجم مـع اعتباراتهـا الإنسـانية والاقتصادية وحتى 
السياسـية، بالإضافـة إلى واقعهـا الجيولوجـي الـذي 
قـد يـفسر زيـادة تركيـز بعـض العنـاصر في التربـة 

العميقـة.
التـي  الثالثـة،  العربيـة  الهضبـة  إلى  تنتمـي سـوريا 
تتكـون مـن الطين والمـرل والحجـر الـجيري، والحجر 
تظهـر  كما  )البازلـت(،  الموضعيـة  والبراكين  الـرملي 
طبقـة تكتونيـة تُمتـد إلى الغـرب والـشمال الغـربي 
والشمال )المؤسسـة العامـة للجيولوجيـا(، وهي طبقة 
عميقـة إلى حد يسـمح بنفـي أي تـأثير عميـق لزيادة 

تركيـز المعـادن الثقيلـة في التربـة.
مـن أجـل تخطيط وتنفيـذ ونجـاح تنظيـف التربة من 
الملوثـات بشـكل عـام ومـن مخلفـات الوقـود بشـكل 
خـاص، واسـتصلاحها، لا بـد مـن توفـر فهـم عميـق 

وشـدته. التلوث  لمصـادر 
يسـتند هـذا الفهـم إلى توفر بيانـات مرجعيـة إقليمية 
"العنـاصر  حـول  دراسـة  أسـهمت  لقـد  ومحليـة. 
السـامة بالتربـة في شمال غـربي سـوريا"، بدعـم من 
معهـد "جيمس هوتـون"، في تلبيـة هـذه الحاجة من 
خلال الإبلاغ عـن أول مسـح منسـق لتركيـزات التربـة 
السـطحية على امتـداد شمال غـربي سـوريا للعناصر 

التـي يحُتمـل أن تكون سـامة.
المذكـورة مسـتويات مرتفعـة  الدراسـة  لقـد رصـدت 
مـن المعـادن الثقيلـة السـامة، كالأرسـنيد والكوبالـت 
أعلى  وكانـت  البـاب،  منطقـة  في  والنيـكل  والكـروم 
كـبير،  بشـكل  والأوروبيـة  العالميـة  المسـتويات  مـن 
كما رصـدت الدراسـة تـغيراً واضحًـا في قـوام التربة 

المنطقـة. الفيزيائيـة في هـذه  وخواصهـا 
ينبغـي أن تركز عملية اسـتعادة البيئـة في شمال غربي 

سـوريا بهذه المرحلة على ثلاثة تحديات أساسـية:
1. تحليل مسـتمر للمخاطـر التي تهدد صحة السـكان 
نتيجـة تلـوث التربـة، وهـذا يتطلـب فحصًـا دوريـًا 
على  يمكـن  بيانـات  قاعـدة  وإنشـاء  منهـا،  لعينـات 
أساسـها رصـد تـغير مسـتوى الملوثـات. وقـد يكـون 
بروتوكـول مسـح التربة السـطحية للاتحـاد الأوروبي 
مناسـبة  مرجعيـة   )LUCAS )Tóth et al., 2016

لاعتمادهـا في هـذا التحليـل.
2. تضافر جهود المؤسسـات والمنـظمات المعنية لتطوير 
أصنـاف من المحاصيـل المقاوِمـة لتغير المنـاخ ولزيادة 
نسـبة الملوثـات في التربـة، بالإضافة إلى اعـتماد الري 
الجـزئي والتقطير الشـمسي في الزراعـة، لإدارة جودة 
الميـاه وتقليـل الطلب على الميـاه الملوثة، سـعيًا لتحقيق 

الانتعـاش البيئـي في المنطقة.
3. دراسـة إمكانيـة معالجـة التربة الملوثـة في المنطقة 
باسـتخدام طـرق مسـتدامة ومنخفضة التكلفـة، كتلك 
التـي تعتمـد على الفحـم الحيـوي والمعالجـة النباتية، 

بالإضافـة إلى المعالجـة البيولوجية.
يفيـد النـوع الأخير في معالجة التلوث النفطي بشـكل 
خـاص، عبر تـوفير ميكروبـات )بكتيريـا وفطريـات( 
خاصة، تقـوم بتفكيـك النفـط )كمادة هيدروكربونية( 
بشـكل طبيعـي ضمـن مجتمع ميكـروبي مغلـق، يتم 
التحكـم بدرجـة حرارتـه وتهويته بشـكل يسرع عملية 

التفـكك الحيـوي، مع متابعة مسـتمرة لمسـتوياته.
بطبيعـة الحـال، تحتاج كل تربـة إلى طريقـة معالجة 
خاصـة وفـق موقعهـا، ومسـاحتها الملوثـة، وتركيـز 
الميـاه  مـن  واقترابـه  التلـوث  وعمـق  فيهـا،  النفـط 
الجوفيـة. ولا ينُصـح بقشـط التربة الملوثة واسـتبدالها 

بأخـرى جديـدة، لأن هـذا ترحيل للمشـكلة بـدل حلها 
. ياً ر جذ

ولكـن  جديـدة،  ليسـت  البيولوجيـة  المعالجـة  فكـرة 
تطبيقهـا مـا زال محـدودًا. لقـد أطلـق برنامـج الأمـم 
المتحـدة للبيئـة مشروعًا لتنظيـف تربة كركـوك الملوثة 
بالانسـكابات النفطيـة في عـام 2017. تـم فيه تجميع 
20 ألـف طـن من نفايـات النفـط في عشر حفر كبيرة، 
والعمـل على تفكيكهـا بإضافـة عناصر مغذيـة للتربة 
التهويـة  مسـامات  وتحـسين  تكتلهـا  تزيـد  ومـواد 
ومحتـوي الأكسـجين والماء فيها، بهـدف توفير ظروف 
ملائمـة لنمـو البكتيريا، التـي تسّرع تكـسير جزيئات 
النفـط بشـكل طبيعـي. كان التقـدم المحـرز بطيئـًا، 
ولكـن وزارة البيئـة العراقيـة قدّرت نسـبة نجـاح هذه 

التقنيـة بـ77%.
تختلـف المـدة اللازمـة لتنظيـف التربة بحسـب درجة 
تقنيـات  ونـوع  الملوثـة،  المنطقـة  ومسـاحة  التلـوث 
التنظيـف المسـتخدمة، وحجـم التمويـل والإمكانيـات 
المرصـودة، دون أن تكـون هنـاك مـدة واضحـة يمكن 
الجـزم بهـا. لا بد من الإشـارة هنـا إلى أن عـلماء البيئة 
 ،"Soil Pollution Mitigation" يسـتخدمون عبـارة
أي التخفيـف من تلـوث التربة، في إشـارة إلى صعوبة 
)وربمـا اسـتحالة( عودتهـا إلى نقائهـا الأصلي قبـل 
سـنوات طويلة، كما في مثال المنطقة الحمراء بفرنسـا، 
ويقسـمون إجـراءات هـذا التخفيف إلى قـصيرة المدى 

وأخـرى بعيـدة المدى.
عـن  الناتـج  الهـواء  بتلـوث  أيضًـا  النباتـات  تتأثـر 
زيادة نسـب ثـاني أكسـيد الكربـون والميثان وأكسـيد 
مـن  تنبعـث  وهـي  وغيرهـا،   )N2O( النـيتروجين 

وغيرهـا. )الدفيئـة(  وزراعيـة  صناعيـة  مصـادر 
أن  "الحراقـات"  مـن  المنبعثـة  الغـازات  في  المشـكلة 
تركيزهـا يكـون عاليًا جـدًا، مـا يضاعـف خطرها على 
المحاصيـل الزراعيـة والأشـجار القريبة منهـا. ربما لم 
تكُـرسَ إلى الآن دراسـة علمية متأنية لتقييـم أثر تلوث 
الهـواء على المحاصيـل الزراعيـة )الذي يشـاهد بالعين 

المجـردة في بعـض المناطق( حتـى الآن.
أوراق  بـإتلاف  عـام  بشـكل  الهـواء  تلـوث  يتسـبب 
التمثيـل  إجـراء  على  قدرتهـا  وبتقليـل  المحاصيـل، 
الضـوئي، مـا يتسـبب بانخفـاض إنتاجيتهـا وجـودة 
غلالهـا بشـكل كـبير. تكـون الغـازات المنبعثـة مـن 
"الحراقات" مشـبعة بشـكل خاص بالعوالـق الغبارية 
)PM( وبـذرات الكربـون الأسـود، وكلاهما يؤثـر على 

إنتاجيـة المحاصيـل بشـكل كـبير.
إن مكافحـة تلوث التربـة يتطلب تضافر جهـود الأفراد 
والمؤسسـات ومنـظمات المجتمـع المـدني، لما قد يسـببه 
مـن أثر تراكمـي على البيئة والاقتصـاد والصحة العامة 
والمجتمـع. ورغـم أن تـرحين هـي المنطقـة الأكثر تلوثاً 
بالمخلفـات النفطيـة حاليـًا، فإننـا لا نسـتطيع الجـزم 
بأننـا تجاوزنـا الآثـار الضـارة لمخلفـات "الحراقـات" 
التـي توقفـت عـن العمـل، في ظـل غيـاب معلومـات 
متكاملـة عـن جـودة التربـة والماء والهـواء وعن صحة 

السـكان مـن المستشـفيات والمراكـز الصحية.
لـذا علينـا تشـجيع الباحـثين وطلاب الجامعـات على 
تقديـم حلول مبتكرة في هـذا المجال، وتشـجيع تعاون 
المؤسسـات والجامعـات والمنظمات على إنشـاء شـبكة 
رصـد محليـة لتلـوث التربـة والماء والهواء، وتأسـيس 
قاعـدة بيانـات مشتركة، تسـمح بالوقـوف على الواقع 
البيئـي ووضـع خطة إنعـاش كامـل للبيئـة المتدهورة 

منطقتنا. في 

تلوث التربة.. الخطر الخفي
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

حـددت  الحـالي،  حزيـران  مطلـع 
أسـعار  المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة 
بــ220  سـيطرتها  مناطـق  في  القمـح 
دولارًا أمريكيـًا للطـن، مـن النـوع الطري 

الأولى. الدرجـة  مـن 
السـعر الذي حددتـه الحكومة هـذا العام 
أقـل مـن الأسـعار التـي كانـت معتمـدة 
وزارة  حـددت  حين  الماضي،  للموسـم 
 ،2023 13 مـن حزيـران  الاقتصـاد، في 
سـعر الطن مـن القمـح القـاسي بـ330 

دولارًا.
ويعـد السـعر المحدد الأقل هـذا العام حين 
مقارنـة الأسـعار التـي حددتهـا الجهـات 
المسـيطرة المختلفـة في سـوريا، إذ يبلـغ 
السـعر المحدد مـن قبل حكومـة "الإنقاذ" 
العاملـة في إدلـب وريـف حماة الـشمالي 
 310 الغـربي  حلـب  ريـف  مـن  وجـزء 

دولارات أمريكيـة للطـن الواحـد.
بيـنما يبلـغ سـعر الطـن الـذي حددتـه 
والسـعر  دولارًا،   360 النظـام  حكومـة 
لـشمال  الذاتيـة"  "الإدارة  الـذي حددتـه 
أمريكيـة  دولارات   310 سـوريا  شرًقـي 

الواحـد. للطـن 
تحديد سـعر لا يتناسـب إطلاقـًا مع حجم 
التكاليـف التي دفعهـا المزارعـون في هذا 
"الحكومـة  ضمان  وغيـاب  المحصـول، 
بنسـب  ولـو  الأربـاح  لتحقيـق  المؤقتـة" 
بسـيطة من هـذا المحصـول الاستراتيجي، 
فتـح البـاب أمـام تسـاؤلات حـول سـبب 
تفريـط الحكومـة بهـذا المحصـول وعدم 
اهتمامهـا بالمـزارعين، بالإضافـة إلى آثـار 

هـذا السـعر على الـفلاحين والمنطقـة.

"المؤقتة" تفرط بالمحصول
هـذا العـام، اعتمـدت "الحكومـة المؤقتة" 
تسـعيرة وفق قرار سـابق صـدر في أيلول 
2023، وحـددت سـعر الطـن مـن القمح 
الطـري من الدرجة الأولى بــ220 دولارًا، 
والطن مـن الدرجة الثانية بــ215 دولارًا، 
بيـنما حدد سـعر طـن القمح مـن الدرجة 

الثالثة بــ210 دولارات أمريكية.
سـعر  على  متفاوتـة  مكافـآت  وأضافـت 
الطـن، كانـت خمسـة دولارات على سـعر 
كل طـن في تل أبيـض ورأس العين، بينما 

أضافـت 25 دولارًا على سـعر الطـن في 
ريفي حلب الـشمالي والشرقـي، دون آلية 
ومعيـار واضح لسـبب هـذا التفـاوت، ما 
اعـتبره مزارعـون هـدرًا لأرزاقهـم وعـدم 

لهم. إنصـاف 
في موسـم حصـاد القمـح بـرأس الـعين 
عـام 2023، حـددت "الحكومـة المؤقتة" 
سـعر شرًاء طـن القمـح القـاسي الصافي 
دولارًا   330 بمبلـغ  الأولى  الدرجـة  مـن 
أمريكيًـا، ورغـم تحديد السـعر، لم يتمكن 
القـاسي  القمـح  بيـع  مـن  المزارعـون 
الصـافي بـأكثر مـن 220 دولارًا للطـن، 
والقمـح الطري بسـعر 150 دولارًا للطن.

في  الإنتـاج  تقديـرات  حينهـا  وبلغـت 
مدينتي تـل أبيض ورأس الـعين بين 200 
ألـف و250 ألـف طـن، وفي ريفـي حلب 

الـشمالي والشرقـي 40 ألـف طـن.
تكـدّس  مزارعـون مـن  اشـتكى  حينهـا، 
المحصـول لديهم، لعـدم تسـلم "الحكومة 
السـورية المؤقتـة" إلا كميـات قليلـة منه، 
وتحكـم  لاحتـكار  عرضـة  جعلهـم  مـا 
التجـار في محصولهـم، نظـراً إلى غيـاب 
أماكـن مناسـبة للتخزيـن وصعوبات في 
الحفـاظ على جـودة المحصول، مـا يؤدي 

إلى تلفـه.

البذار أغلى
محمـد يونس )63 عامًا(، مـزارع يقيم في 
منطقـة كل جبريـن بريـف مدينـة اعزاز، 
قـال لعنب بلدي، إن السـعر الـذي حددته 
بتكاليـف  مقارنـة  جـدًا  قليـل  الحكومـة 
الحكومـة  تدعمـه  لم  الـذي  المحصـول، 

أساسًـا في مرحلـة إنتاجـه.
البـذار  تكاليـف  أن  يونـس  وأوضـح 
والـسماد والمحروقـات والحصـاد مرتفعة 
جـدًا، إذ باعـت "الحكومـة المؤقتـة" طـن 

بـذار القمـح بــ350 دولارًا أمريكيًـا.
انخفـاض السـعر يدفـع الـفلاحين لعـدم 
بيـع القمـح لـ"الحكومـة المؤقتـة" إنمـا 
جهـات  إلى  تجـار  عبر  لبيعـه  يلجـؤون 
يكـون  أخـرى  مناطـق  على  مسـيطرة 

المحـدد. السـعر  مـن  أعلى  سـعرها 
غياب القدرة المالية

وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة السـورية 

قـال  المصري،  الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"، 
لعنـب بلدي، إن سـبب تحديد سـعر شرًاء 
طـن القمـح من الـفلاحين بــ220 دولارًا 
أمريكيًـا، وهـو نفـس سـعر الشراء العام 
الماضي، يعـود إلى غيـاب قـدرة الحكومة 
المالية على الشراء بسـعر أعلى من السـعر 

تقريبًا. العالمـي 
أكثر  السـعر  رفـع  أن  الوزيـر  واعـتبر 
سيسـبب خسـارة لمؤسسـة الحبـوب مـن 
جهـة، وسـيؤدي إلى رفـع أسـعار الخبـز 
جهـة  مـن  دعمـه  وتراجـع  المنطقـة  في 
أخـرى، نتيجـة لوجـود تكاليـف إضافيـة 
تتمثـل بأجور نقـل القمح مـن مدينتي تل 
أبيـض ورأس العين إلى مـدن ريف حلب، 

قوله. وفـق 
وأشـار المصري إلى أن تحديـد سـعر أعلى 
لـلمادة في مناطـق السـيطرة الأخـرى قد 
يرجـع لوجـود مـوارد ماليـة أعلى لـدى 
والـواردات وغيرها،  السـلطات كالضرائب 
لربطـة  أعلى  سـعر  تحديـد  عـن  فـضلًا 
الخبـز لضمان عـدم بيعها بسـعر التكلفة، 

رأيه. بحسـب 
بـدوره، قال مدير مؤسسـة الحبـوب لدى 
حسـان  المهنـدس  المؤقتـة"،  "الحكومـة 
المحمـد، إن السـعر الذي حددتـه الحكومة 
لأنهـا  الـفلاح،  دعـم  ناحيـة  مـن  قليـل 
لشراء  المطلـوب  الدعـم  على  تحصـل  لم 
محصـول القمـح، معـتبراً أنها لـن تتخلى 
بالحـدود  ولـو  القمـح  عـن شرًاء ودعـم 

. نيا لد ا
وأضاف المحمـد لعنب بلـدي أن "صندوق 
الائتمان لإعادة إعمار سـوريا" كان يغطي 
مـا نسـبته %10 مـن احتياجـات المنطقة 
إمـدادات  أن  إلا  القمـح،  لمادة  بالنسـبة 
الصندوق شـبه توقفت منـذ مطلع 2024 
بالنسـبة للقمـح، بينما اقـتصر دعمه على 
تـأمين احتياجـات الأفـران التـي تديرهـا 

الحكومـة في المنطقـة.
ويقـدر إنتـاج ريـف حلب الـشمالي حيث 
تسـيطر "الحكومة المؤقتـة" من محصول 
القمـح لهذا العـام بين 25 ألفًـا و30 ألف 

القمح. مـن  طن 

نحو زراعات بديلة
الزراعـي فـواز خانجـي، قـال  المهنـدس 
لعنـب بلـدي، إن محصول القمـح يعد من 
أبـرز المحاصيل بالنسـبة للأمـن الغذائي، 
الأمـر الـذي لا يدفـع أي سـلطة لاتخـاذ 
إجـراءات ينتـج عنها التفريـط بالمحصول.

"الحكومـة  إجـراءات  خانجـي  وفسر 
قـد  بأنهـا  السـياق  هـذا  في  المؤقتـة" 
ماليـة،  ضغوطـات  عـن  ناجمـة  تكـون 
بسـبب ضعـف ومحدودية المـوارد وتعدد 
الكـثير مـن  التـي تسـتوجب  القطاعـات 

الاحتياجـات.
وأكـد خانجـي أن سـعر القمـح المتـدني 
الإنتـاج سـيكبد  تراجـع حجـم  في ظـل 
يدفعهـم  وربمـا  خسـائر،  المـزارعين 
للبحـث عـن زراعـات بديلـة أقـل تكلفـة 
التصديـر  إمكانيـة  مـع  إنتاجيـة  وأكثر 
مثـل النباتات الطبيـة والعطريـة وبعض 

العلفيـة. المحاصيـل 
الحاجـة  إلى  الزراعـي  المهنـدس  ولفـت 
الماسـة لسياسـة رشـيدة متوازنـة، لتقديم 
المادي والفنـي للمـزارعين ضمـن  الدعـم 
المتـاح في هـذا القطـاع الإنتاجـي المهـم 

والحيـوي.

تراجع الإنتاج منذ 2011
بحسـب تقريـر صادر عـن منظمـة الأمم 
المتحـدة للأغذيـة والزراعـة )فـاو(، بلـغ 
محصـول القمح في سـوريا لعـام 2022 
نحـو مليـون طـن، بانخفـاض %75 عن 
أن  حين  في   ،2011 قبـل  مـا  مسـتويات 

الشـعير بات "شـبه منعـدم".
منـذ  المحصـول  إنتـاج  متوسـط  وبلـغ 
1990 إلى 2010 فـوق أربعة ملايين طن، 
وسـجلت سـوريا في 2006 أعلى رقم في 
إنتاجـه بمقـدار 4.9 مليـون طـن، وفـق 
المكتـب المركـزي للإحصاء، وكان متوسـط 
الاسـتهلاك المـحلي  2.5مليـون طـن، مـا 
أتـاح فائضًـا للتصديـر يتراوح بين 1.2 و 

1.5 مليـون طـن.
مايـك  سـوريا،  في  المنظمـة  ممثـل 
روبسـون، اعـتبر، منتصف أيلـول 2022، 
أن عوامـل تغير المنـاخ، وتـعثر الاقتصاد، 
والقضايـا الأمنية العالقـة، تجمعت لتلحق 
ضررًا بالغًـا بإنتـاج سـوريا مـن الحبوب 
عـام 2022، ما تـرك أغلبيـة مزارعيها في 

حـرج“. ”وضع  مواجهـة 

المنـاخ  تـغير  أن  إلى  المسـؤول  وأشـار 
الوحيـد، لكـن في دولـة  التحـدي  ليـس 
مثـل سـوريا، هنـاك صعوبـة مضاعفـة 
مـع ارتفـاع التضخـم، وانعـدام الكهرباء، 
جيـدة،  إنتـاج  مـدخلات  وجـود  وعـدم 
بجانـب بعـض القضايـا الأمنيـة العالقـة 
التـي لا تـزال مسـتمرة في بعـض أجـزاء 

الـبلاد.

خفض أسعار عام
السـياسي يحيـى  الاقتصـاد  الباحـث في 
السـيد عمـر، قـال لعنـب بلـدي، إنه على 
محصـولًا  يعـد  القمـح  أن  مـن  الرغـم 
السياسـية  القـوى  فـإن  استراتيجيًـا، 
المسـيطرة في سـوريا لا تعطيـه الاهـتمام 
فـكل  التسـويق،  ناحيـة  مـن  الـكافي 
الحكومـات الموجودة على كامـل الجغرافيا 
السـورية حددت أسـعارًا منخفضة للقمح 

هـذا العـام مقارنـة بالعـام السـابق.
الأسـباب  أحـد  أن  عمـر  السـيد  واعـتبر 
الرئيسـة لانخفاض سـعر شرًاء القمح في 
مناطـق "الحكومـة المؤقتـة"، أن أسـعار 
السـيطرة  مناطـق  في  انخفضـت  الشراء 
السـلطات  جميـع  دفـع  مـا  الأخـرى، 
لتخفيـض الأسـعار، وذلـك بهـدف توفير 
تكاليـف الشراء، مـن باب وضـع الفلاحين 
أمام الأمـر الواقع، لا سـيما أنهم يواجهون 
صعوبـات في بيعـه بمناطـق أخـرى، مـا 
القمـح  تسـليم  على  المـزارعين  سـيجبر 

بغـض النظـر عـن عدالـة السـعر.

الأمن الغذائي والتعافي مهددان
وحـول أثـر الأسـعار المتدنيـة في مختلف 
الـفلاحين،  على  السـيطرة  مناطـق 
يـرى السـيد عمـر أن هـذا يعـد خسـارة 
مؤكـدة، مـا يعني تركهـم زراعـة القمح، 
إلى  يـؤدي  لا  قـد  الأمـر  هـذا  ولكـن 
التحـول لزراعـات أخـرى، بل قـد يؤدي 
للاسـتغناء عـن مهنـة الزراعـة بالكامل، 
مـن خلال تحول الـفلاحين لمهـن أخرى، 
أو محاولتهـم الهجـرة، وهـذا مـا يعنـي 
على المـدى المتوسـط زيادة حـدة الأزمات 
الأمـن  مخاطـر  وزيـادة  الاجتماعيـة، 

الغـذائي.
وهنـا مـن الممكـن أن تكـون الحكومـات 
لتـوفير  تسـعى  سـوريا  في  المسـيطرة 
وضـع  خلال  مـن  القمـح  شرًاء  سـعر 
المؤسسـات الدوليـة تحـت الأمـر الواقع، 
شرًاء  عمليـات  تُمويـل  منهـا  والطلـب 
الطحين، السياسـة التي اعتبرهـا الباحث 
يحيـى السـيد عمـر خاطئـة، وغالبًـا مـا 
سـتنتهي بتبعـات سـلبية على الـفلاحين 
وعلى المجتمع بشـكل عام وعلى الحكومة 

. يضًا أ
وقـد يـؤدي تراجـع الاهـتمام الحكومـي 
القمـح  مسـاحة  تراجـع  إلى  بالقمـح 
المزروعـة، وبالتالي تراجع الإنتـاج، وهذا 
يقـود لعـزوف الـفلاحين عـن الزراعـة، 
وبالتـالي زيـادة البطالـة، وزيـادة حدة 
مخاطـر الأمـن الغـذائي، وارتفـاع معدل 
الهجـرة، وهذا كلـه يقوض أفـق التعافي 

المبكـر في المنطقـة، وفـق الباحـث.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

بسبب تراجع الدعم والعجز

 "المؤقتة" تفرط بالقمح
رغم مخاطر الأمن الغذائي 

أسعار القمح لا ترضي الفلاحين في رأس العين - 5 من أيار 2024 )عنب بلدي(

من الملاحظ هنا أن "الحكومة 
المؤقتة" وغيرها من السلطات 

الموجودة تتعامل مع السوق 
كتاجر، وليس من منطلق دولة 

وتفكير استراتيجي، فهي تحاول 
توفير التكلفة بغض النظر عن 

أهمية المادة ودورها في الأمن 
الغذائي والاستقرار الاجتماعي.

يحيى السيد عمر
باحث في الاقتصاد السياسي
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عنب بلدي - هاني  كرزي 

"بابـا وعـدني مـن السـنة الماضيـة يـشتريلي تيـاب جديدة ولسـا مـا جبلي شي 
لهلأ"، ببسـاطة وبهذه الـكلمات، عبر الطفل محمد السـيد عن عـدم حصوله على 

ثيـاب العيـد، حالـه كحـال آلاف الأطفال في مخـيمات الشمال السـوري.
معظـم الأطفـال في شمال غـربي سـوريا، بينهم محمـد الذي يقطن مـع أسرته 
في مخيـم "عائـدون" بريـف إدلـب، وُلـدوا ونشـؤوا في المخـيمات، لا يعرفـون 
قراهـم ولا بلداتهـم، وترسـخت في أذهانهـم صورة العيـد بالمخيم، وبالتـالي باتوا 
محـرومين مـن فرحـة العيد، ولا سـيما أن معظم الأهـل عاجزون عـن تأمين أهم 

الاحتياجـات بالنسـبة للطفـل في العيـد ألا وهو اللبـاس الجديد.
والـد محمـد )34 عامًا(، الـذي يعمل في جمـع الخردة، قـال لعنب بلـدي، إن العيد 
في المخـيمات يفتـح الكـثير من الجـروح، "فكيف هـو الحال حين يأتي هـذا العيد 

ونحـن عاجـزون حتى عـن شراء ثياب جديـدة لأطفالنا".
وأضـاف أن أصعـب شـعور لـدى الأب أن يكـون عاجزًا عـن زرع الفـرح على وجه 

طفلـه ولا يملك سـوى تقديـم الوعود.
وتابـع، "العـام الماضي طلـب مني ابنـي محمد شراء ألبسـة جديـدة، لكني لم أكن 
أملك سـوى ثمـن الخبز وبعـض الأطعمة البسـيطة، فوعدته أن أشتريهـا له العام 
القـادم على أمـل أن ينفـرج حـالي، لكـن للأسـف وضعنا المعـيشي يتراجـع يومًا 
بعـد يـوم، ولم أعد قـادرًا على النظـر في عيني طـفلي، فأصبحت أشـعر أنني في 

نظره شـخص كاذب".

جولة وهمية في الأسواق
رغـم بسـاطة المخـيمات وسـوء الأوضـاع 
الخدميـة فيها، تتوفر في معظمها أسـواق 
تبيـع مختلـف البضائـع بمـا فيها ألبسـة 
العيـد، ما يجعـل الأهـل في موقف محرج 
منهـم  يطلبـون  الذيـن  أطفالهـم،  أمـام 
ثيـاب  لشراء  السـوق  إلى  اصطحابهـم 
العيـد، في وقـت يعجزون فيـه عن تأمين 

أبسـط مقومـات الحياة الأساسـية.
قالـت زينـب بـاكير مـن قاطنـي مخيـم 
"كفـرعين" في معرتُمصريـن بريف إدلب، 
"في الأيـام الماضيـة، طلب منـي ابني عدة 
لشراء  السـوق  إلى  أصطحبـه  أن  مـرات 
لبـاس العيـد، لكني كنـت ألجـأ للمماطلة 
فكيـف  الطعـام،  ثمـن  أملـك  لا  كـوني 
سـأشتري لـه ولإخوتـه الثلاثة الألبسـة".

إحـدى  في  تنظيفـات  عاملـة  زينـب 
احتياجـات  لتـأمين  وتعمـل  المنـظمات، 
أطفالهـا الضروريـة بعـد وفـاة زوجهـا.

أضافـت زينـب )40 عامًـا( لعنـب بلـدي، 
أنهـا وبعـد إلحـاح مـن أطفالهـا خطرت 
باصطحابهـم  قامـت  إذ  فكـرة،  ببالهـا 
للسـوق فعلًا، وكانت تدخلهـم إلى المحال، 
فيجربون ارتداء الألبسـة وهـم مبتهجون.

"كنـت لا أشتريهـا وأتحجـج أمامهـم بأن 
نوعيتهـا سـيئة أو تصميمها ليـس أنيقًا"، 
وفـق مـا قالتـه زينـب التـي أضافـت أنه 
نـال  السـوق،  في  طويلـة  جولـة  وبعـد 
وطلبـوا  النهـار  آخـر  في  التعـب  منهـم 
العـودة إلى المنـزل، "وهكـذا أكـون قـد 
جعلتهـم يعيشـون فقـط شـعور ارتـداء 
ألبسـة العيـد ولـو على سـبيل التجريـب 

. " فقط

ف راتب أسبوع
ّ

تكل
تشـهد أسـعار ألبسـة العيد ارتفاعًا كبيًرا، 
مخـيمات  في  النـازحين  قـدرة  يفـوق 
الـشمال السـوري كحـال باقـي المناطق، 
مـا يجعل مـن الصعب على الأهـالي شرًاء 
ثيـاب جديـدة لأطفالهـم، ولا سـيما مـن 

لديـه أكثر مـن ولد.
قاطنـي  أحـد  الرضـوان،  الوهـاب  عبـد 
مخيـم "الزيتـون" في اعـزاز بريف حلب، 
السـيارات،  لصيانـة  ورشـة  في  يعمـل 
يشـتكي من عـدم قدرته على شرًاء ألبسـة 
جديـدة لأطفالـه الأربعـة، فهـو يتقاضى 
يوميًـا 75 ليرة تركيـة، أي مـا يعادل 450 
ليرة أسـبوعيًا على اعتبـار أنـه يعطل يوم 

الجمعـة، والتـي لا تكفيه لتـأمين حاجاته 
الأساسية.

قـال عبد الوهـاب لعنـب بلدي، إنـه وبعد 
إلحـاح كـبير مـن أطفالـه طلبـت زوجته 
أن تذهـب إلى السـوق لتلقـي نظـرة على 
شرًاء  نقـرر  أساسـها  "وعلى  الأسـعار، 
أنهـا  إلا  لا"،  أم  لأطفـالي  العيـد  ألبسـة 
شرًاء  يكلـّف  حيـث  بالأسـعار،  صُدمـت 
لباس مـن النوعيـة دون المتوسـطة لطفل 
واحـد )كنـزة، بنطال، حذاء( حـوالي 450 
ليرة، أي مـا يعـادل أجـرة الرجـل طـوال 

الأسـبوع.
أضـاف عبـد الوهـاب أنـه لا يسـتطيع أن 
يـشتري لباسًـا لطفـل واحـد ويترك باقي 
أن يـشتري  إخوتـه بلا شيء، فلـو قـرر 
لباسًـا لأبنائـه الأربعـة، يحتـاج إلى أجرة 
شـهر كامـل مـن العمـل المتواصـل، "مـا 
يعنـي أننـا سـنفتح فمنـا للهـواء"، لهـذا 
"للأسـف قـررت هـذا العيـد أيضًـا عـدم 
شرًاء ألبسـة جديدة لهـم، وفي قلبي غصة 
كـبيرة، فمنـذ 4 سـنوات لم يفـرح أطفالي 
بلبـاس العيـد الـذي يبـدو أنهم نسـوه".

"البسطات" حل مقبول  
ارتفـاع أسـعار الملابـس بشـكل جنوني، 
جعـل شرًاءهـا يقتصر على بعـض الفئات 
مـن  الأطفـال  جعـل  مـا  ثـراء،  الأكثر 
بحرمانهـم  الأكثر تضررًا،  هـم  البسـطاء 
واقتصـار  العيـد،  في  الجديـدة  الثيـاب 
فرحتهـم على بعـض الحلـوى والألعـاب 

الثمـن. رخيصـة 
في  الألبسـة  أسـعار  رصـد  خلال  ومـن 
أو  الكنـزات  أسـعار  فـإن  المخـيمات، 
القمصـان مـن النـوع المتوسـط للأطفـال 
مـن عمـر 10-5 سـنوات تتراوح بين 150 
 200 بين  والبنطـال  تركيـة،  ليرة  و250 
و300 ليرة، والحـذاء بين 250 و350 ليرة.

بكى الطفـل محمـد السـيد )6 سـنوات(، 
مـن قاطنـي مخيـم "عائـدون" بحرقـة، 
حين أخبره صديقـه يحيـى الحسـون أن 
والـده اشترى لـه لبـاس العيـد، بينما هو 
مـا زال على الوعـد الذي قطعـه والده منذ 

العـام الماضي ولم ينفـذ.

تحدثنـا مـع والد يحيـى الحسـون، لنفهم 
كيـف اشترى ثيـاب العيد لأطفالـه، بينما 
جـاره "أبـو محمـد السـيد" في الخيمـة 
المجـاورة عجـز عـن شرًاء ألبسـة لأطفاله 

للعيـد الرابـع على التوالي.
قـال "أبو يحيـى" لعنب بلـدي، "صادفت 
خلال عـودتي من العمل بائعًا على بسـطة 
بأسـعار  للأطفـال  ثيـاب  على  ينـادي 
رخيصـة، اقتربـت مسرعًـا نحوهـا، لكنها 
كانـت مـن النـوع الـرديء جـدًا، ورغـم 
ذلـك قـررت شرًاءهـا، فالطفـل لا يفهـم 
بنوعيـات الألبسـة، المهـم بالنسـبة لـه أن 
يرتدي لباسًـا جديدًا على العيـد، وبالفعل 
اشتريت ألبسـة لأطفـالي الثلاثـة، بتكلفة 
تكلفـة  إن  إذ  تركيـة،  ليرة   450 بلغـت 

القطعـة الواحـدة تبلـغ 75 ليرة". 
ولتشـجيع المارة على الشراء، ينادي صاحب 
"بسـطة" لبيع الملابس الجديـدة المصنوعة 
العـادي وسـط  الـقماش  أو  الجينـز  مـن 
سـوق شـعبي في سـلقين بريـف إدلـب، 
بـأعلى صوته "أي قطعـة ولادي بـ75 ليرة 
تركيـة، لتجد حـول "بسـطته" يتجمع عدد 
من الآبـاء والأمهات وإلى جانبهـم أبناؤهم، 
في أجـواء من الفـرح المتبادل فـيما بينهم، 
وهـم يختـارون مـا يناسـب أطفالهـم من 

ألبسـة لارتدائهـا في أيـام العيد.
قالـت "أم مصطفـى البـدوي"، نازحة في 
مخيـم "العجمـي" بسـلقين، إن الألبسـة 
على "البسـطات" موديلاتهـا قديمة وذات 
نوعيـة رديئـة جـدًا، فهـي مصنوعـة من 
حساسـية  وتسـبب  النايلـون،  خيـوط 
للأطفـال وتزيـد التعـرقّ لديهـم خاصـة 
في أثنـاء اللعـب، إضافـة إلى أن ألوانهـا 
في أغلـب الأحيـان تـتلاشى عند الغسـل، 

"ومـع ذلـك ليـس لدينـا خيـار آخر".

إبر مخدر وأثر نفسي
في ظـل الظـروف القاسـية، يلجـأ كـثير 
مـن الأهـل إلى إطلاق وعـود كاذبـة على 
أطفالهـم، لتكـون كإبـر مخـدر لهم، على 
أمـل أن ينسـوا طلباتهم، لكن المشـكلة أن 
الطفـل لا يمكـن أن ينسى وعـدًا من والده 
مـهما كبر أو صغـر حجم هـذا الوعد، وإن 

لم ينفـذ الوعـد تذهب ثقة الطفـل بوالديه.
وضحـة  الاجتماعيـة  الباحثـة  وتـرى 
العـثمان، أن كـثيًرا مـن الأهـل يضطرون 
لتقديـم وعـود كاذبـة لأطفالهـم، بسـبب 
عـدم قدرتهـم على شرًاء ألبسـة العيد لهم 
أو تلبيـة طلباتهـم الأخـرى، إضافة إلى أن 
الطفـل ليـس لديـه الوعـي الـكافي لفهم 
الظـروف الصعبـة التـي يعيشـها والداه 
والفروقـات المعيشـية بين الـبشر، مشيرة 
تجعـل  الكاذبـة  الوعـود  تكـرار  أن  إلى 
الأولاد يفقـدون الثقة بوالديهم مسـتقبلًا، 
قالـوا  لـو  حتـى  أبـدًا  يصدقونهـم  ولا 
العجـز  فـإن  الوقـت  الحقيقـة، وبنفـس 
عـن تلبية طلبـات الأبناء يترك أثرًا نفسـيًا 

الأهل. داخـل  قاسـيًا 
واقترحـت العـثمان على الأهـل أن يلجؤوا 
لأطفالهـم،  الأقـل  على  طلـب  تلبيـة  إلى 
بـدلًا من تقديم وعـود كاذبـة، كأن يقوموا 
بشراء قميـص مـثلًا، كي يرتديـه الطفـل 
وبنفـس  القديـم،  وحذائـه  بنطالـه  مـع 
الوقـت يشرحـون لأطفالهـم بأنـه عندمـا 
يتحسـن وضعهـم المالي سـيشترون لهـم 

في العيـد المقبـل طقـم لبـاس كاملًا.
 ويـزداد واقـع قاطنـي المخـيمات سـوءًا 
انقطـاع  آخـر، لا سـيما مـع  بعـد  عامًـا 
المسـاعدات عن معظـم المخـيمات وارتفاع 
فريـق  وذكـر  السـلع،  مختلـف  أسـعار 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا" في تقريـر 
لـه في 12 من حزيـران الحـالي، أن 918 
مخـيمًا في شمال غربي سـوريا لا يحصل 
قاطنوهـا على المسـاعدات الغذائية، و437 
مخـيمًا يحصلـون عليهـا بشـكل متقطع.

سـوريا  غـربي  شمال  منطقـة  وتضـم 
حاليًـا 1904 مخـيمات، يقطنهـا مليونان 
نسـبة  وتبلـغ  نازحًـا،  و656  ألفًـا  و27 
الأطفـال فيهـا %54، ويعـاني أكثر مـن 
1133 مخـيمًا مـن انقطاع الخبـز المجاني 
عنهـم، كما يعـاني أكثر مـن 991 مخـيمًا 
من انعـدام الميـاه بشـكل كامل، مـا يثقل 
أصحبـوا  الذيـن  النـازحين  على  الأعبـاء 
الطعـام  لتـأمين  بالسـعي  مطالـبين 
والشراب، بيـنما أصبـح شرًاء لبـاس لـدى 

أغلبهـم خـارج الحسـابات.

الأهالي لا يملكون سوى الوعود

بسبب الفقر.. 
أطفال المخيمات محرومون من لباس العيد

أحد محال الألبسة قبيل عيد الأضحى في مدينة إدلب- 24 من حزيران 2023 )عنب بلدي(
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تنتظـر خولـة )45 عامًـا( حصـص اللحمة التـي يوزعهـا المضحون 
في عيـد الأضحى مـن كل عـام، إذ تطبـخ لعائلتها على مدار أشـهر 
لاحقـة طبخـات تتطلـب كميـات جيدة مـن اللحمـة لا تكفيهـا فقط 

أوقيـة أو اثنتـان تشتريهـا خارج هذه الأشـهر.
يحصـل زوج خولـة، وهـو موظـف حكومـي، على راتب قـدره 550 
ألـف ليرة سـورية، مـا يعـادل سـعر كيلوغـرام ونصـف فقـط من 
اللحمـة عنـد الضرورة فقـط  أن تـشتري  الغنـم، موضحـة  لحـم 
وبحسـب الطبـق الـذي سـتعده إن كان مـن غير المناسـب تعويض 

عنها. ببديـل  اللحمـة 
لا تعـرف خولـة كميـة اللحوم المتوقـع أن تصلهـا خلال هـذا العيد، 
موضحـة أنه خلال السـنوات الماضية قلـت الكميات كـثيًرا نظرًا إلى 

تراجع أعـداد المضحين بسـبب الـغلاء والفقر.

الكيلو يقارب الحد الأدنى للأجور
يصل متوسـط سـعر مبيع كيلـو لحم الغنـم في سـوريا لنحو 350 
ألـف ليرة سـورية )حـوالي 25 دولارًا أمريكيًـا(، وهـو مـا يقـارب 

الحـد الأدنى للرواتـب في معظـم مناطق السـيطرة.
ويبلـغ الحـد الأدنى للأجـور في مناطق سـيطرة النظـام 279 ألف 
ليرة سـورية )20.5 دولار(، وتتراوح الرواتـب الحكوميـة في مناطق 

سـيطرة حكومة "الإنقـاذ" بإدلـب بين 80 و110 دولارات.
بيـنما يصـل الحـد الأدنى للرواتـب في مناطق شمال شرًقي سـوريا 
الذاتيـة" إلى مليـون ليرة سـورية )71.5  حيـث تسـيطر "الإدارة 
دولار(، ويتراوح الحـد الأدنى لرواتـب الموظفين في مناطق سـيطرة 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة" بريفي حلـب الـشمالي والشرقي وتل 

أبيـض ورأس الـعين بين 35 و59 دولارًا أمريكيًـا.
يشـكّل ارتفاع أسـعار المواشي والتقلبات في أسـعار الأعلاف السبب 
الرئيـس لـغلاء أسـعار اللحـوم، تزامنًا مع ضعـف القـدرة الشرائية 
لـدى الأهـالي مع عـدم قـدرة كثيرين على مجـاراة الـغلاء الذي بات 

السلع. معظم  يشـمل 
ومـع ارتفاع أسـعار اللحـوم، تبحث العديـد من العائلات السـورية 
في مناطـق سـيطرة النظـام عـن بدائـل للحـوم، لاسـتخدامها في 
وجباتها اليومية، بسـبب عـدم قدرتها على شرًائها لارتفاع أسـعارها.

ولا يسـمح الدخـل المحـدود للعديد من العـائلات بشراء لحـم الغنم، 
مـا يدفعهـا لاسـتخدام الزيـوت والسـمن ونكهـات اللحـم "الماجي" 
)مكعبـات مـرق الدجاج( لإضفـاء طعم اللحـم على الطبخـات التي 

. تعدّها

فرصة لتناول اللحوم
منـذ عيد الأضحـى الماضي، اشترى عبد اللـه )52 عامًـا(، عامل لدى 
مطعـم مأكولات شـعبية في حـي السـجن باللاذقية، اللحـم حوالي 
ثلاث مـرات فقـط، موضحًـا أنـه يشتريـه حسـب المتوفـر معـه من 

النقـود مثلًا بــ20 ألفًـا أو 30 ألف ليرة.
يعـتبر عبـد اللـه عيد الأضحـى فرصة كـبيرة لتنـاول اللحـوم، رغم 
قلـة عـدد الأضاحـي التـي تصـل العـائلات مقارنـة بالحـال قبـل 

. ت سنوا
ويعتقـد الرجـل الخمسـيني أنـه في ظـل الظـروف الحاليـة لا أحد 
يذبـح أضحيـة إلا إن كان تاجـرًا كـبيًرا أو مغترباً، موضحًـا أنه منذ 
خمـس سـنوات على الأقل أصبح مـن كان يشتري أضحيـة كل عام، 

تجـوز عليـه الصدقة هـذا العام، وفـق تعبيره.
خديجـة )60 عامًـا( من سـكان جـلين في ريف درعا الغـربي، قالت 
لعنـب بلـدي، إن عيد الأضحى فرصـة لتناول اللحـوم، إذ تحصل في 
كل عيـد ما يقـارب الخمـس حصـص، يتراوح وزن الحصـة ما بين 

والكيلو. الكيلـو  نصف 

تتكـون عائلـة خديجـة من حـوالي تسـعة أفـراد بين أولاد وأحفاد، 
ويعمـل اثنـان من أفـراد أسرتهـا في أعمال المياومـة الزراعية بأجرة 

لا تتعـدى 30 ألف ليرة سـورية.
لم تدخـل اللحمـة إلى بيـت خديجة منـذ العيد الماضي، بسـبب غلاء 

أسـعارها، إذ تسـتخدم بدائـل عنها كلحـوم الدجاج.
ووفـق عـدة مصـادر محليـة تواصلـت معها عنـب بلـدي، أصبحت 
الأضاحـي محصورة بالأغنيـاء وممن لهم مغتربون، إذ لا يقل سـعر 
الأضحيـة عـن أربعة ملايين ليرة سـورية، وهو مبلـغ يصعب تأمينه 

بالنسـبة لعائلات تحـاول تأمين قـوت يومها فقـط بصعوبة.

ربع السوريين فقراء
يعيـش أكثر مـن ربـع السـوريين في فقر مدقـع، بعـد 13 عامًا من 
الحـرب التـي أدت إلى أزمـات اقتصاديـة متلاحقـة وجعلت ملايين 
السـكان عاجزيـن عـن تـأمين احتياجاتهـم الرئيسـة، وفـق تقرير 

صادر عـن البنـك الـدولي نهاية أيـار الماضي.
ووفـق التقريـر، أدى أكثر مـن عقد مـن النزاع إلى تدهـور كبير في 
رفـاه الأسر السـورية، مـشيًرا إلى أن حـوالي 5.7 مليون نسـمة أي 

%27 من السـوريين يعيشـون في فقـر مدقع.
على الرغـم مـن عـدم وجـود الفقر المدقـع فعليـًا قبل عـام 2011، 
لكنـه طـال أكثر مـن واحد مـن كل 4 سـوريين عـام 2022، وربما 
زاد حـدة وشـدة بسـبب الآثار المدمـرة لزلـزال شـباط 2023، وفق 

الدولي. البنـك 

البروتين خارج المائدة
تعـد اللحـوم الحمـراء أفضـل مصـدر للبروتين عـالي الجـودة، مع 
أحماض أمينيـة أساسـية، إذ تحتوي على نسـبة عاليـة من العناصر 

المعدنيـة وغير المعدنيـة والفيتامينـات المهمـة للصحة.
وتعـتبر اللحـوم مصـدرًا غنيًـا بالحديد وهـو مهـم في الوقاية من 
فقـر الـدم، ولاتبـاع نظـام غـذائي صحـي يجـب تنـاول اللحـوم 
الحمـراء مـرة أو مـرتين في الأسـبوع، خاصـة للأطفـال الصغـار 

والنسـاء في سـن الإنجـاب.
وكنـوع مـن البدائـل التـي تعـتبر أرخـص نوعًـا مـا، تعـد لحـوم 
الدجـاج والديـك الرومـي خيـارات مفيـدة، وقـد تلعـب دورًا في 

الحفـاظ على نظـام صحـي يمـد الجسـم بحاجتـه لـلبروتين.

16.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة
في سـوريا، يحتـاج 16.7 مليون شـخص إلى المسـاعدة الإنسـانية، 
المفوضيـة  تقديـرات  2023، وفـق  %9 على عـام  بزيـادة قدرهـا 

السـامية لشـؤون اللاجـئين التابعـة للأمـم المتحدة.
وذكـرت المفوضيـة أن عـام 2024 يـدل على أن المؤشرًات الإنسـانية 
الوضـع  وأن  التدهـور،  في  مسـتمرة  الـبلاد  في  والاقتصاديـة 
الاقتصـادي ”خـطير على نحـو متزايـد“، ويشـكل محـركًا رئيسًـا 

للاحتياجـات.
%80 مـن السـكان السـوريين إلى شـكل مـن أشـكال  ويحتـاج 
على  عامـة  لنظـرة  وفقًـا   ،2024 عـام  في  الإنسـانية  المسـاعدة 

.)HNO(  2024 لعـام  الإنسـانية  الاحتياجـات 
مليـون   12.9 أو  السـكان في سـوريا  مـن   55% نحـو  ويعـاني 
شـخص مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، منهـم 3.1 مليـون يعانـون 

بشـدة مـن انعـدام الأمـن الغـذائي.
ويلجـأ معظم السـوريين إلى الاعـتماد على أكثر من مصـدر لمحاولة 
الموازنـة بين الدخـل والمصاريـف، وأبـرز تلـك المصـادر الحـوالات 
الماليـة مـن مـغتربين خـارج سـوريا، 
ثانيـة،  أعمال  على  والاعـتماد 
عـن  عـائلات  تسـتغني  كما 
حياتهـا  أساسـيات في 
معـدل  لتخفيـض 

إنفاقهـا.

عزوان قرنفل 

الإنسـان كائـن اجتماعـي بطبعـه كما يقـال، فهـو لا يسـتطيع العيـش وحيدًا 
بمعـزل عـن الجماعـة البشريـة، ومـن مقتضيـات هـذا العيـش المـشترك مـع 
الـبشر هـو أن يـدرك مـا يتعين عليـه فعلـه، ليوفـر أسـباب التأقلم مـع الآخر 

حتـى يكـون محـل قبـول مـن المجتمع.
ويعـتبر الامتثال مـدخلًا لتـوفير الحيز اللازم للاندمـاج والتشـاركية مع الآخر، 
وموجبـات  لشروط  واللازمـة،  المعقولـة  الحـدود  ضمـن  اسـتجابة،  بوصفـه 
التكيـف مـع المجتمعـات المضيفـة، لكـن بـكل أسـف ورغم مـرور عقـد كامل 
على وجـود العـدد الأكبر مـن اللاجـئين السـوريين في مواطنهـم الجديـدة، لا 
يزالـون خـارج هذا النطـاق ولا يـزال معظمهم يرفضـون الاسـتجابة لموجبات 
العيـش في المجتمعـات الجديـدة، ولا يـزال يعيـش بنفـس المفاهيـم والأفـكار 
والسـلوكيات السـيئة التـي كان يعيش فيها في بلـده، والتي نقـل معظمها معه 
في حقيبـة عقلـه العاجـز عن اسـتيعاب الصدمـة الحضارية التـي واجهته في 

الجديد. موطنـه 
أن يحـب السـوري وطنـه الأول ويحـن لـدفء ذكرياتـه فيـه هـو شيء جيـد 
وإيجـابي، وسـلوك إنسـاني محـل احترام وتقديـر، حتى مـن قبـل المجتمعات 
المضيفـة التـي تقـدّر حبـك وولاءك لبلـدك الأول. لكـن مـا هـو غير مفهوم أن 
يحمـل السـوري نمـط حياتـه السـورية "القبيحـة"، بكل مـا كانـت تحفل به 
مـن خـوف وفـوضى ولا مبـالاة وتجاوز مكشـوف ومسـتتر للقـوانين، ضمن 
حقيبـة ظهـره، التـي حملهـا على عجـل وخاض بهـا البحـر والغابـات ليصل 
إلى ملاذ آمـن يـأوي إليـه، ثـم يحـاول فـرض مـا فيهـا على تلـك المجتمعات 
المضيفـة، التـي بـدأت تعاني مـن صدمة حقيقيـة مما تراه وتسـمعه وتلمسـه 
مـن سـلوكيات مـا دون بشرية ومـا دون حضارية مـن فئة من الـبشر صارت 

شرًيكـة لهـم في موطنهـم وحياتهم.
لطـالما تحدثنـا وفندنـا وكتبنـا في الصحـف وعلى الشاشـات عما يتعـرض له 
اللاجئـون السـوريون من تُمييـز وانتهـاك لحقوقهـم بمسـتويات مختلفة في 
دول لجوئهـم، لكـن ذلـك لا يعنـي أن معظم هـؤلاء اللاجئين لم يكونـوا شرًكاء 
لبعـض مضيفيهـم في صناعـة أسـباب النبـذ والكراهية لهم ورفـض وجودهم 

مجتمعاتهم. في 
السـؤال الطبيعـي الـذي يمكـن أن يكـون الـرد عليـه مفتاحيًـا لفهـم كل تلـك 
الظواهـر والسـلوكيات المنفـرة الصـادرة عـن لاجـئين سـوريين في مواطـن 
لجوئهـم هـو: هل مـن الطبيعـي أن يغـادر ثلث شـعب دولـة ما بلـده ويصبح 
لاجئـًا في دول ومنـافٍ وأصقـاع مختلفة على هـذه الأرض، وكل ذلـك يتم تحت 
ناظـري المجتمع الدولي الذي شـنّف آذاننا بشرعـة حقوق الانسـان وقوانينها؟!

لا أقصـد بالقطـع التأسـيس لمبررات تسـوغ تلـك السـلوكيات المنفـرة، أو تهونّ 
مـن وقعهـا على المجتمعـات المضيفـة ومن ثـم ارتـدادات أثرهـا على اللاجئين 
أنفسـهم، الصالـح منهـم والطالـح دون تُمييز، لكـن التعامي عن جذر المشـكلة 
ومحاولـة البحـث عـن حلـول ترقيعيـة لإفرازاتها فحسـب، هـو بذاته مشـكلة 
سـتولدّ مزيـدًا مـن المشـكلات ومن موجـات اللجـوء، ومزيـدًا من الإشـكاليات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة لأزمـة اللجـوء على المجتمعـات المضيفـة، ما يقتضي 
معـه التنويـه إلى أن محاربـة البعـوض تقـتضي ابتـداء تجفيـف المسـتنقع 

الآسـن، وذلـك مـن بديهيـات المعالجـة الحصيفة لتلـك الآفة.
لكـن ما نسـعى هنا للإضاءة عليـه وإثارة النقـاش حوله، هـو لماذا يصر معظم 
اللاجـئين السـوريين على أن يبقـوا سـوريين سـيئين في غير موطنهـم، وأن 
يعيـدوا إنتـاج نفس الأفكار والسـلوكيات التي كانوا يعيشـون فيهـا في بلدهم، 

والذيـن يـفترض أنهم ثـاروا على نظامهـم لتغييرها!
السـوريون عمومًـا مهزومـون ومكسـورون حـد الحطـام، ليس لأنهـم خلقوا 
كذلـك، لكـن الاسـتبداد المديـد فعـل فعلـه بهـم وأورثهـم "شّرً الخصـال"، 
ووطـّن فيهـم الكـذب والنفـاق والخيانـة والتذلل، على مـا يقول بـه الكواكبي 
في "طبائـع الاسـتبداد". ولهـذا ترانـا ننبـذ القـوانين وننـأى عـن الالتـزام بها 
والامتثـال لموجباتهـا، ونحـن فوق ذلـك عدائيون تجاه أنفسـنا وتجـاه بعضنا، 
وكـثير منا يمـارس الكيـد والوشـاية بأقرانـه إضرارًا بهم فقط لأنه يفشـل في 

مثلهم. يكـون  أن 
لعـل مراجعـة بسـيطة لما نقـرأه ونسـمعه ونشـاهده مـن جرائـم ومخالفـات 
للقـوانين في دول اللجـوء تـؤشرً إلى عمـق الأزمـة التـي نعانيهـا. فهـل مـن 
الطبيعـي والمقبـول مـثلًا أن تتقـدم للحصـول على جنسـية بلد اللجـوء بملف 
مملـوء بالأكاذيـب والوثائق المزورة؟ وهل مـن الطبيعي أن تكـون حاصلًا على 
جنسـية دولـة أوروبيـة وتخفي ذلك عـن دولة أخـرى لتحصل على جنسـيتها 
أيضًـا؟ وهل مـن الطبيعي أن تتجنس بجنسـية دولة ثم تسـافر بجواز سـفرها 
لدولـة أخرى تتسـلل منهـا لدول الاتحـاد الأوروبي ثـم ترمي جواز سـفر تلك 
الدولـة وتطلـب اللجوء في إحـدى دول أوروبا بموجب جنسـيتك الأم؟ وهل من 
الطبيعـي أن تطلـب اللجـوء في دولـة ما لأنك هـارب من الحرب أو مـن النظام 
الحاكـم، ثـم بعـد أن تتجنس تكـون وجهتك بلدك الـذي فررت منـه؟ وهل من 
الطبيعـي أن تعمـل وتتاجر بالعـملات والتحويلات والسـمسرات خـارج نطاق 
قـوانين العمـل والضرائـب في دولة اللجـوء! كل ذلك دون أن نـنسى الكثير من 
الحـوادث والسـلوكيات الرعناء، التي تكشـف عريـًا أخلاقيًا وتصدعًـا مجتمعيًا 

وقيميًـا لم يعـد من السـهل اسـتدراكه ومعالجة أسـبابه ونتائجه.
اليوم أسـقطت تركيا الجنسـية عـن آلاف من السـوريين ممن اكتسـبوها، لأنها 
اكتشـفت أن ملفاتهـم احتـوت أوراقاً ووثائق وشـهادات مـزورة، وآلاف غيرهم 
حصلـوا عليهـا بالتدليـس والوسـائل الاحتياليـة. وكذلك سـتفعل ألمانيـا تجاه 
مـن حصلـوا على شـهادات إتقان مسـتويات معينة مـن اللغة الألمانية بوسـائل 
احتياليـة ليحصلـوا بموجبهـا على الجنسـية أيضًا. فهـل تعتقـدون أن ذلك لن 

تكـون له آثـار ارتداديـة على فـرص آخرين من السـوريين.
لقـد هيـأ اللجـوء فرصًا مهمـة للاجـئين السـوريين، ليؤسسـوا لحيـاة جديدة 
بعيـدًا عـن الخـوف والقهـر والنفـاق، وفتح لهـم ولأولادهـم فرصًـا لم يكونوا 
يحلمـون بهـا، فـلماذا يصر كثير منـا على قتل فرص الحيـاة المتبقيـة أمامهم، 
بإصرارهـم على عيـش نمـط "سـوريا القبيحـة" التـي رفضـوا أن يرموها من 

حقائبهـم الظهريـة بالبحـر في سـفر خروجهـم العظيم!

محرومون منها طوال العام.. 

سوريون ينتظرون عيد الأضحى 
لتناول اللحوم

عمن يحمل "سوريته القبيحة" 
في حقيبة ظهره
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د. أكرم خولاني 

م الرؤية عـن بعُد  قـد يعـاني بعض النـاس مـن تغييـ
وعـن قـُرب، وعندمـا تكـون هـذه المشـكلة بسـيطة 
فإنهـا غالبًـا مـا تهمل من قبـل المصاب، ولكـن عندما 
تؤثـر على أداء نشـاطاته اليوميـة فـإن تشـخيصها 
اللابؤريـة  وتعـتبر  ضروريين،  يصبحـان  وعلاجهـا 

عيبًـا شـائعًا يسـبب هذه المشـكلة.

ما المقصود باللابؤرية
أو   ))Astigmatism الاسـتجماتيزم  أو  اللابؤريـة 
انحـراف البصر هـي أحد عيـوب البصر الانكسـارية، 
تظهـر فيه الرؤيـة مشوشـة وغير واضحـة ومموجة 
نتيجة وجـود خلل في انحنـاء القرنية أو العدسـة، ما 
يـؤدي إلى عـدم تركز الضـوء بطريقـة صحيحة على 

. لشبكية ا
عنـد  اللابؤريـة  مشـكلة  علاج  إهمال  يـؤدي  وقـد 
الأطفـال إلى التـأثير على أدائهم في المدرسـة وضعف 
التحصيـل الدراسي، فقد لا يسـتطيع الأطفـال التعبير 
عن وجـود مشـكلة في الرؤية، ولكن ذلـك يظهر على 

المدرسـة. في  أدائهم 
كذلـك قـد يـؤدي إهمال علاج المشـكلة إلى حـدوث 
كسـل الـعين، عندمـا تكـون اللابؤريـة شـديدة وفي 
عين واحـدة، وتعتبر هذه المشـكلة من أهـم مضاعفات 

اللابؤريـة غير المعالجـة.
تتعـدد أنـواع اللابؤريـة، وتقسـم وفقًـا لجـزء العين 
المسـبب لانحـراف الضـوء، أو طبيعة انحنـاء القرنية، 

الـبصر  عيـوب  لأنـواع  تبعًـا  أو 
المصاحبة  الأخرى  الانكسـارية 

وجدت. إن  لـه 

أنواع اللابؤرية بناء على جزء العين المسبب: 
اللابؤريـة القرنيـة: هـي أكـثر الأنواع شـيوعًا، 	 

وفيـه ينكـسر الضـوء بطريقـة غـير صحيحة 
بسـبب وجـود عيـوب في انحنـاء القرنيـة.

اللابؤريـة العدسـية: هـو النـوع الأقل شـيوعًا، 	 
وفيـه يكـون انحناء عدسـة العين غـير صحيح.

أنواع اللابؤرية بناء على طبيعة انحناء القرنية:
اللابؤريـة المنتظمـة: بوجـود خلـل في انحنـاء 	 

القرنيـة، ولكـن مـع تعامـد محـاور العين على 
البعض. بعضهـا 

اللابؤريـة غـير المنتظمة: تكون المحـاور العينية 	 
غـير  القرنيـة  انحنـاء  أن  أي  متعامـدة  غـير 
متسـاوٍ، ويحـدث عـادة هـذا النـوع في حالات 
العـين  تعـرض  عنـد  أو  المخروطيـة  القرنيـة 

لصدمـة.

أنواع اللابؤرية حسب عيوب الانكسار الأخرى 
المصاحبة لها: 

لابؤريـة مـع قـصر بصر: يحـدث هـذا النوع 	 
عندما تتسـبب محـاور القرنيـة في تركز الضوء 
أمـام الشـبكية بـدلًا من عليهـا فتصبـح الرؤية 

البعيـدة غـير واضحة.
لابؤريـة مـع طـول بصر: يحـدث هـذا النوع 	 

عندما تتسـبب محـاور القرنيـة في تركز الضوء 
خلـف الشـبكية فتصبـح الرؤيـة القريبـة غير 

واضحة.
يعـاني 	  مختلطـة:  لابؤريـة 

الشـخص في هـذا النـوع مـن عـدم 
وضوح الرؤيـة القريبـة والبعيدة.

ما أسباب الإصابة
عـادة ما يوجـد هذا العيـب الانكسـاري منـذ الولادة، 
ولم تعـرف أسـباب حدوثه حتـى الآن، لكـن يعتقد أنه 

وراثي. منشأ  ذو 
وقـد يتطـور لدى البعـض في مرحلة ما مـن حياتهم، 
وتوجـد بعـض العوامـل التـي تزيـد مـن احتماليـة 

مثل: حدوثـه 
التعـرض لإصابـة في العـين تـؤدي إلى حدوث 	 

القرنية. تنـدب في 
الخضـوع لبعض جراحـات العين، مثـل جراحة 	 

الميـاه البيضاء.
القرنية المخروطية.	 
المعاناة من قصر أو طول بصر شديد.	 

ما الأعراض
في حـالات اللابؤريـة البسـيطة قد لا يعـاني المصاب 
مـن أي أعـراض، بيـنما في الحـالات الأشـد تتضمـن 

الأعـراض الأكثر شـيوعًا مـا يلي:
أو 	  والبعيـدة  القريبـة  الرؤيـة  وضـوح  عـدم 

. تشـوهها
رؤية الضوء متناثراً أو مشتتاً.	 
صعوبة الرؤية ليلًا.	 
شـعور بإجهـاد العين بعـد القـراءة الطويلة أو 	 

محـاولات التركيـز على شيء.
التحديق في الجسم لاستطاعة رؤيته بوضوح.	 
رؤيـة الأحرف أو الأشـكال رفيعـة أو مضغوطة 	 

مائلة. أو 
حكة في العين.	 
الصداع جراء كثرة التحديق في الأشياء.	 

كيف يتم التشخيص
لـدى  الـعين  عـن طريـق فحـص  التشـخيص  يتـم 
اختصـاصي البصريـات أو طبيـب العيـون، وتشـمل 

الفحوصـات:
اختبـار حـدة الإبصار: يطلـب الطبيب مـن المريض 
في هـذا الفحص قـراءة الأحـرف على مخطـط العين 
مـن مسـافة محـددة، وهو الرسـم البيـاني المكون من 
عـدة أسـطر تكـون الأحـرف كـبيرة في البدايـة ثـم 

تدريجيًا. تصغـر 
اختبـار الانكسـار: يجرى هـذا الاختبـار عبر النظر 
في جهـاز يشـبه المنظـار يحتـوي على عدة عدسـات 
تصحيحيـة مختلفـة القيـاس يقـرأ الشـخص عبرهـا 
المخطـط، ثـم يقـوم الطبيـب بتبديـل العدسـة حتـى 
الوصول إلى العدسـة التي يسـتطيع الشـخص الرؤية 

بوضوح. خلالهـا 
اختبـار الانكسـار التلقـائي: يسـاعد هـذا الاختبار 
في تحديـد قيـاس العدسـة المطلـوب عبر النظـر في 
جهـاز يقيـس الانكسـار الحـادث في الضـوء تلقائيًا.

قيـاس تقـوس القرنيـة: يسـتعين الطبيـب في هذا 
الاختبـار بجهـاز مقيـاس القرنية لمعرفة مـدى انحناء 

لقرنية. ا

طبوغرافيـا القرنيـة أو تصويـر القرينـة: يتم في 
هـذا الفحص عمـل خريطـة بالكمبيوتر توضـح تفاصيل 
تضاريـس القرنيـة بدقة شـديدة وتقيس مـدى انحنائها.

ما خيارات العلاج الممكنة
الملحوظـة قـد لا تكـون  البسـيطة غير  الحـالات  في 
هنـاك ضرورة لأي إجـراء تصحيحي، أمـا في الحالات 

الأشـد فتشـمل طـرق علاج اللابؤريـة مـا يلي:
النظـارات الطبيـة: أكـثر الطـرق المسـتخدمة 	 

في عـلاج اللابؤريـة، وتسـتخدم نظـارات ذات 
هـذا  لعـلاج  مخصصـة  أسـطوانية  عدسـات 
العيـب الانكسـاري تعمل على تصحيح انكسـار 
الضـوء بحيـث يتركـز عـلى الشـبكية مبـاشرًة 

بطريقـة صحيحـة فتتضـح الرؤيـة.
العدسـات اللاصقـة: تعـد العدسـات اللاصقة 	 

اللينة مـن أفضل أنـواع العدسـات التي تصحح 
انكسـار الضـوء في حـالات اللابؤريـة، ولكـن 
يمكـن أن تسـتعمل العدسـات اللاصقـة الصلبة 
المنفـذة للغـازات في عـلاج الحـالات الشـديدة، 
حيـث تعمـل عـلى تعويض عـدم انتظام شـكل 

القرنيـة وتصحيـح الرؤية. 
تقويـم القرنيـة: يمكن اسـتخدام هـذا العلاج 	 

مـن  ويجـرى  الشـدة،  متوسـطة  الحـالات  في 
خـلال ارتـداء عدسـات لاصقـة صلبـة مصممة 
خصيصًـا طوال فـترة النـوم يوميًا، ثـم إزالتها 
في الصبـاح، وتعمل هذه العدسـات عـلى إعادة 
ارتداؤهـا  يتـم  ذلـك  وبعـد  القرنيـة،  تشـكيل 
لفـترات أقـصر للحفـاظ عـلى الشـكل الجديد، 
مؤقتـًا  علاجًـا  يعـد  القرنيـة  تقويـم  ولكـن 
لمشـكلة اللابؤريـة، فبمجـرد التوقف عـن ارتداء 

العدسـات تعـود الرؤيـة إلى مـا كانـت عليـه.
الخضـوع 	  البعـض  يفضـل  قـد  الجراحـة: 

للتخلـص مـن  اللابؤريـة  لتصحيـح  للجراحـة 
النظـارات والعدسـات اللاصقـة، وتشـمل أنواع 
الجراحـات الانكسـارية لتصحيـح اللابؤرية ما 

: يلي
الليـزري الموضعـي 	  ب القرنيـة  تصحيـح تحـدي

.)LASIK(
اقتطـاع القرنية تحـت الظهارة بمسـاعدة الليزر 	 

)LASEK(
ب القرنية في موضعها بمسـاعدة 	  تصحيح تحـدي

."Epi-LASIK"
صغـير 	  شـق  بواسـطة  العدسـة  اسـتخلاص 

.)SMILE (
استخلاص العدسة الشفافة 	 
العدسات اللاصقة القابلة للزرع.	 
استئصال القرنية بالانكسار الضوئي.	 
تصحيح تحدب القرنية الظهاري بالليزر.	 

وتجدر الإشـارة إلى أنـه لا توجد طريقة مُـثلى لإجراء 
الجراحـة الانكسـارية، ولا ينبغـي أن تتخـذ القرار إلا 

بعـد تقييم كامـل ومناقشـة متأنية مـع الجراّح.

إذا كنـت طالبًـا في أسـبوع الامتحانـات النهائيـة، 
وتسـتعد لامتحـان صعـب: هـل تـقضي الليـل كله 

بالدراسـة أم تحصـل على قسـط مـن الراحـة؟
كما يعلـم العديـد مـن الأشـخاص المتعـبين الذيـن 
يركـزون في الدراسـة للامتحانـات، فـإن قلـة النوم 
الاحتفـاظ  للغايـة  الصعـب  مـن  تجعـل  أن  يمكـن 

بالمعلومـات.
وكشـفت دراسـتان جديدتان من جامعة "ميشيغان" 
الأمريكيـة عن سـبب ذلـك، وما يحدث داخـل الدماغ 
في أثنـاء النـوم والحرمـان مـن النوم للمسـاعدة أو 
الإضرار بتكويـن الذكريـات، وذلك بحسـب مـا نقله 
المتخصـص  الأمـريكي   ،"Science Daily" موقـع 
بنقـل الأخبار الطبيـة والعلميـة، في 13 من حزيران 

الحالي.
تبحث دراسـة، لخصتهـا مجلـة "Nature" العلمية، 
الحـصين، وهـو هيـكل  العصبيـة في  الخلايـا  في 
على شـكل فـرس البحـر موجـود عميقًـا في الدماغ 

الذاكرة. تكويـن  ويشـارك في 

يسـمى  الكهربـائي  النشـاط  مـن  نـوع  ينبعـث 
تُموجـات الموجـة الحادة مـن الحـصين كل ثانيتين، 
على مـدى عـدة سـاعات، في أثنـاء حـالات الراحـة 

والنـوم.
التموجـات  تزامـن  مـدى  الباحـثين  اهـتمام  أثـار 
ومـدى انتقالهـا، لـنشر المعلومـات مـن جـزء مـن 

الدمـاغ إلى جـزء آخـر.
ويعُتقـد أن هـذه التحفيزات تسـمح للخلايا العصبية 
بتكويـن وتحديـث الذكريـات، بما في ذلـك ذكريات 

المكان.
الفريـق نشـاط دمـاغ  الدراسـة، قـاس  وفي هـذه 
الـفئران في أثنـاء النـوم، بعـد أن أكمل الفـأر السير 
في متاهـة، وذلك لدراسـة تحفيـز الخليـة العصبية 

المكانية. للذاكـرة 
وباسـتخدام نـوع من الاسـتدلال الإحصـائي، تُمكن 
الفريـق لأول مـرة مـن تتبع الخلايـا العصبيـة التي 

ستسـتجيب لأمكنـة محـددة في المتاهة.
لنـفترض أن إحـدى الخلايـا العصبية تفضـل زاوية 

معينـة مـن المتاهـة، قـد نـرى أن الخلايـا العصبية 
تنشـط مـع الخلايـا العصبيـة الأخـرى التـي تظهر 
تفضـيلًا مماثلًا في أثنـاء النـوم، ولكـن في بعـض 
المرتبطـة  العصبيـة  الخلايـا  تنشـط  قـد  الأحيـان 
بمناطـق أخـرى مـع تلـك الخلية، تقـول الدراسـة، 
وإذا أعدنـا الفـأر إلى المتاهة، تتـغير تفضيلات موقع 
الخلايـا العصبيـة اعـتمادًا على الخلايا التـي أطلقت 

في الدمـاغ خلال النـوم.
وتقـدم هـذه الطريقـة المزيـد مـن الدعـم للنظريـة 
القديمـة القائلـة إن إعادة تنشـيط الخلايـا العصبية 
في أثنـاء النـوم هـي جـزء من أسـباب أهميـة النوم 

للذكريات.
ونظراً لأهميـة النوم، أرادت فرق جامعة "ميشـغان" 
النظـر إلى ما يحـدث في الدماغ في سـياق الحرمان 

النوم. من 
في الدراسـة الثانيـة، التـي نشُرت أيضًـا في مجلـة 
إعـادة  كميـة  بمقارنـة  الفريـق  قـام   ،"Nature"
استكشـاف  أثنـاء  في  العصبيـة،  الخلايـا  تنشـيط 

المتاهـة مـرة أخـرى، والمقارنـة بين حالتـي النوم أو 
فقـدان النـوم.

واكتشـف الفريق أن أنمـاط إطلاق الخلايـا العصبية 
المشـاركة في إعـادة تنشـيط تجربة المتاهـة، وإعادة 
الفـأر إليهـا، كانـت أعلى في أثنـاء النـوم مقارنـة 

بالحرمـان مـن النوم.
في نصـف الحـالات تقريبًـا، خلال إعـادة تجربـة 
العصبيـة  الخلايـا  تنشـيط  قمُـع  نفسـها،  المتاهـة 

نفسـها تُمامًـا في أثنـاء الحرمـان مـن النـوم.
وعندمـا تُمكنـت الـفئران المحرومـة مـن النـوم في 
التجربـة الثانيـة من النـوم، انتعشـت عمليـة إعادة 
التنشـيط قلـيلًا، ولكنهـا لم تتطابق أبدًا مـع الفئران 
الأولى بشـكل طبيعـي،  التجربـة  نامـت في  التـي 

وكانـت ضعيفـة مقارنـة بالتجربـة الأولى.
توضـح النتائـج الآثار الضـارة للحرمان مـن النوم على 
الذاكـرة، وتأمـل فـرق الجامعـة بمواصلـة النظـر في 
طبيعـة معالجة الذاكـرة في أثناء النوم، وسـبب الحاجة 
إلى إعـادة تنشـيطها وتـأثير ضغط النـوم على الذاكرة.

انحراف في البصر يشوش الرؤية ويموجها..

اللابؤرية أو الاستجماتيزم

دراستان تؤكدان الدور الحاسم للنوم في تكوين الذاكرة
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أعلنـت شرًكـة "آبـل" عـن نظامهـا الجديـد المرتقب 
"آبل إنتيليجنـس" )Apple Intelligence( الهادف 
مـن  أجهزتهـا  مختلـف  اسـتخدام  تحـسين  إلى 
"آيفـون" إلى "مـاك" بفضـل الـذكاء الاصطناعـي 

التوليـدي.
 ”iOS 18”التشـغيل نظـام  الشركـة  واسـتعرضت 
، وهـو إصـدار رئيـس يتميـز بالمزيـد مـن الطـرق 
الـوارد  صنـدوق  لإدارة  للمسـتخدمين  الجديـدة 
جانـب  إلى  والرسـائل،  البريـد،  في  بهـم  الخـاص 

أخـرى. ميـزات 
مـن  سـيتمكنون  المسـتخدمين  إن  "آبـل"،  وقالـت 
ترتيـب التطبيقات والأدوات في أي مسـاحة مفتوحة 
على الشاشـة الرئيسـة، وتخصيص الأزرار الموجودة 
أسـفل شاشـة القفـل، والوصـول بسرعـة إلى المزيد 

مـن عنـاصر التحكـم في مركـز التحكم.
الصـور  تنظيـم مكتبـات  الجديـد  النظـام  ويدعـم 
تلقائيًـا في عـرض فـردي جديد، وتسـهيل الوصول 

إلى القوائـم المفضلـة.

ويعمـل النظـام الجديـد على تبسـيط البريـد الوارد 
)الإيميـل( عـن طريـق فـرز البريد الإلـكتروني إلى 
فئـات باسـتخدام الذكاء الموجـود على الجهـاز، إلى 
تطبيـق  على  كليًـا  جديـدة  نـص  تـأثيرات  جانـب 

ئل. لرسا ا
وبنفس التقنيـة التي تتمتع بهـا الأقمار الاصطناعية 
للمسـتخدمين  يمكـن  "آيفـون"،  لجهـاز  الحاليـة 
تطبيـق  في  الاصطناعيـة  الأقمار  عبر  التواصـل 
الرسـائل عندمـا لا يتوفـر اتصـال خلـوي أو اتصال 

بشـبكة الإنترنـت.
لـدى  أصبحـت  الجديـد،  النظـام  تـوفير  ومـع 
لتخصيـص  جديـدة  طـرق  "آيفـون"  مسـتخدمي 

الشاشـة الرئيسـة وشاشـة القفـل ومركـز التحكم.
ويمكـن للمسـتخدمين ترتيـب التطبيقـات والأدوات 
في أي مسـاحة مفتوحة على الشاشـة الرئيسـة، بما 
في ذلـك وضعهـا مبـاشرًة في أي مـكان لسـهولة 
أيقونـات  إعطـاء  أيضًـا  ويمكـن  إليهـا،  الوصـول 
مظهـراً  المسـتخدم  واجهـة  وعنـاصر  التطبيقـات 
جديـدًا بتأثير داكـن أو ملون، ويمكن للمسـتخدمين 

جعلهـا تبـدو أكبر.
وإلى جانـب التحديثـات المتعلقة بشـكل التطبيقات، 
التحديـث  والرسـائل النصيـة، أضافـت "آبـل" في 
الجديـد إمكانية الاتصال بشـبكات الإنترنـت المنزلية 
بطريقـة أكثر أمانـًا، إذ صـار مـن الممكـن حجـب 
اتصالـك بالشـبكة، بالتـالي لا يمكـن لطـرف ثالـث 

رؤيـة اتصالـك عبر الشـبكة المنزلية.
"أغلـق  ميـزة  الجديـد  التشـغيل  نظـام  ويضيـف 
تطبيقًـا" التـي ستسـاعد الأشـخاص على حمايـة 
للمسـتخدمين  ويمكـن  الحساسـة،  المعلومـات 
والاحتفـاظ  معينـة  تطبيقـات  إغلاق  اختيـار 
نظـام  في  إحكامًـا  أكثر  بدرجـة  بالبيانـات 

التشـغيل.
وكشـفت الشركة أيضًا عن تحديـث "سيري" بتقنية 
الذكاء الاصطناعـي التوليدي، لمنح المسـاعد الصوتي 
القـدرة على التحكـم بميـزات التطبيـق الفرديـة، ما 
يعنـي أن "سيري" يمكنـه الآن حذف رسـائل البريد 
الإلـكتروني وتحرير الصـور لمسـتخدمي "آيفون"، 
إذ  الماضي،  أثبتـت صعوبتهـا في  تحديثـات  وهـي 
يحتـاج المسـاعد إلى فهـم نيـات المسـتخدم الدقيقة، 

التطبيق. وكذلـك كيفية عمـل 
الرسـمي لـ"آبـل" طريقـة لمعاينـة  الموقـع  ووفـر 
التحديثـات الجديـدة على الهواتـف الجوالـة التـي 
تحمـل النظـام الجديـد، إلى جانـب أخـرى متعلقـة 

الكمبيوتـر بأجهـزة 

منوعات

 ،2019 عـام  في  للـنشر"،  "سرد  دار  أصـدرت 
الطبعـة الثانيـة مـن روايـة "الإصبع السادسـة" 
للأديب السـوري الراحـل خيري الذهبـي، بعد أن 

.2013 في  الأولى  طبعتهـا  نشرت 
بين حكايـات الضبـع وصيـده، والآغـا، وشـيوخ 
السـلطان والنـاس البسـطاء في الحـارات، كتـب 
الخيـال  مـن  خليـط  ضمـن  روايتـه،  الذهبـي 
مسـتمدة  مدهشـة،  بصريـة  وبصـور  والواقـع، 
مـن خيـال وبيـوت وأشـباح وأسـاطير، وواقـع 
في حـارات دمشـقية متنوعـة، في زمـن بعيـد، 
وتحديـدًا خلال فترة حكـم إبراهيـم باشـا، الذي 
قـاد حملـة عسـكرية على بلاد الشـام بين عامـي 

و1833.  1831
سـعة الخيـال هـي الميـزة الأولى للروايـة، التـي 
لا تصنـف بدورهـا كروايـة سـهلة القـراءة يمكن 
الاسـتعانة بهـا لتمضيـة الوقـت في المـواصلات.

عنـاصر كـثيرة تعطـي الرواية بعـدًا اسـتثنائيًا، 
والطبقيـة  المعقـدة  وعلاقتهـا  شـخوصها  منهـا 
فـيما بينها، وكذلـك أحلامها المهـدورة ومخاوفها، 
والدمـاء التـي تغـرق الـبلاد، وتـوالي الأحـداث 
وضبـط إيقاعهـا، والبناء الدرامـي للحكاية، وهي 
عوامـل تدفع القـارئ للحـرص على القراءة ضمن 
جـو شـديد الهـدوء، للتماهي مع عمـل أدبي رفيع 

لمستوى. ا
ضمـن الأحـداث الممتـدة عبر 299 صفحـة مـن 
خيـوط  في  الذهبـي  مضى  المتوسـط،  القطـع 
على  الماضي  خلالهـا  مـن  أسـقط  متشـابكة، 
عميـق  بتشريـح  سياسـيًا،  سـواء  الحـاضر، 
للمشـكلات السياسـية والدكتاتوريـة وأثرهـا، أم 
اليوميـة  والمشـكلات  الاجتماعـي  الصعيـد  على 

العميقـة. والحياتيـة 
هنـاك صـورة أخـرى تحضر لدمشـق، مسـتمدة 
مـن خيـال رجـل أحـب سـوريا وأحـب دمشـق، 
سـهل أن يكتشـف هذا الأمـر في الحكايـة وآلامها 
وتفاصيلهـا، صـورة بعيـدة عن النمطيـة المعتادة 
الذكوريـة  للغـة  سـوى  وتـروّج  تفهـم  لا  التـي 
والعنتريـات وتحويـل مقاومة المحتلين بسـذاجة، 
الإنسـانية  للشـخصيات  يعيـد  الذهبـي  هنـا 
اعتبارهـا وحضورها، كـبشر لهم آلامهـم وآمالهم 

أيضًا. وخيباتهـم 
مـن  عديـد   ،1946 عـام  في  المولـود  للذهبـي، 
المؤلفـات والروايـات، منهـا "ثلاثيـة التحـولات" 
التـي تضـم ثلاث روايـات هـي: "حسـيبة" عام 
أو  و"هشـام   ،1989 عـام  و"فيـاض"   ،1987
و"الإصبـع   ،1997 عـام  المـكان"  في  الـدوران 
السريـة  و"المكتبـة   ،2013 عـام  السادسـة" 

.2018 عـام  والـجنرال" 
ولـه مؤلفـات درامية، منهـا "ملكوت البسـطاء"، 
و"الشـطار"، و"وردة لخريـف العمر"، و"رقصة 
أبي خليـل  الحبـارى"، و"حسـيبة"، و"ملحمـة 

القباني".
حصـل الكاتـب على جائـزة "ابـن بطوطـة لأدب 

.2022 2019، وتـوفي في  الـرحلات" في 

"الإصبع السادسة"
السرد والزمن 

في حكاية خيالية 
لخيري الذهبي

كتاب

سينما

لبنـاني(  )سـوري-  المـشترك  المسلسـل  يقـدم 

الأعمال  عـن  مختلفًـا  نموذجًـا  حـب"  "نظـرة 

مـن هـذا النـوع، على مسـتوى صـورة البطـل، 

عـن  بمعـزل  الأحـداث،  مسـار  في  والواقعيـة 

الحـدث نفسـه، والعقـدة الدراميـة التـي تشـكل 

الحكايـة. جوهـر 

لبنـان،  في  لاجئـًا  سـورياً  شـاباً  أن  والقضيـة 

في  بطولـة  دور  بالمصادفـة  الحيـاة  تُمنحـه 

حيـاة شـابة ثرية وابنـة مرشـح لمجلـس النواب 

)البرلمان(، حين تتعـرض لحـادث سير فينقذهـا 

تفـكير. دون  بحـر،  ويدعـى  الشـاب، 

الشـهامة والاسـتجابة الإنسـانية التـي قدمها هذا 

الشـاب الفقير، الـذي يعمل في صيانـة الدراجات 

الناريـة، سرعـان مـا يجـري تفسيرهـا في غير 

سـياقها، فتسـتغل العائلـة الحـدث، وتتهـم بـه 

خصمًا سياسـيًا لضمان كسـب مقعـد "البرلمان"، 

لا سـيما أن الشـابة خرجـت مـن الحـادث بذاكرة 

تتطلـب وقتاً للملمة شـتاتها، فلـم تتذكر تفاصيل 

الحـدث التي سردها يمـا يخالف الواقـع خطيبها 

الـذي كان معهـا في السـيارة قبـل أن تنقلب من 

أعلى جـرف بجانـب الطريق.

اتهـام طـرف بالوقـوف خلـف الحـادث يعنـي 

الحاجـة إلى منفذيـن، أو على الأقـل إلى متهـمين 

بالتنفيـذ، لتمريـر الروايـة، ما يحـوّل المنقذ لمتهم 

وملاحـق أمنيًـا ومطلـوب للعدالـة، هـرب لإيمان 

خفـي بـأن معركـة مـن هـذا النـوع، يتشـاركها 

طـرف بغايـة القـوة وآخـر بمنتهـى الهشاشـة، 

هـي معركة خـاسرة، وهـذا يسـتدعي البحث عن 

البراءة مـن خـارج السـجن، لا مـن الداخـل.

يتأرجـح العمـل بين البعيـد والممكن، والمسـتبعد 

والواقعـي نسـبيًا، دون غيـاب رسـائل يمررهـا 

فحالـة  هنـاك،  وآخـر  هنـا  مشـهد  في  العمـل 

فـقيرة  بين  الغـرام  واشـتعال  الطبقـي  الصراع 

وثرية عـنصر مقبول وجـذّاب للمشـاهد، بصرف 

النظـر عـن إمكانيـة تحققـه في الحياة، لا سـيما 

بين بلديـن يحمّـل أحـدهما شـعب البلـد الآخـر 

مسـؤولية التدهـور الاقتصادي، ويـرى في وجود 

ومـا  الديموغرافيـة،  لتركيبتـه  تهديـدًا  لاجئيـه 

يترافـق مـع خطاب كراهيـة بحق البسـطاء أمثال 

بحـر، الـذي يعمـل في صيانـة الدراجـات.

ورغـم هـذه الجزئيـة، واخـتلاق قصة حـب أقرب 

للخيـال منهـا إلى الواقـع، فالصـورة التـي ظهر 

العمـل  عنـاصر  أقـرب  تكـون  قـد  بهـا  البطـل 

مـن الواقـع، فلا مواصفـات خارقـة، ولا قـدرات 

فولاذيـة، ولا سـعة في الحيلـة أو فطنـة للنجـاة، 

لتلخـص العمليـة بالخـوف والهروب واسـتدعاء 

التماسـك، والعناد المسـتمد مـن فكرة أنـه بغياب 

الذنـب فالخـوف لا يعنـي الانكسـار.

لا يسـوق العمـل لنهايـة تـرضي ضمير المشـاهد 

ونظرتـه الحالمـة، وتغيب فكرة "التطـهير" جزئيًا 

عـن العمـل، كما تغيب عـن الحياة أحيانـًا، فليس 

أن  ولا  الظـالم،  أو  المجـرم  يعاقـب  أن  ضروريـًا 

يثـاب المحسـن والمظلـوم، وأوروبـا تتسـع للجميع، 

فتحمـل قـوارب اللجـوء "غير الشرعيـة" عبر البحر 

السـوريين واللبنانـيين، على حـد سـواء، طـالما أن 

الحيـاة في كلا البلدين ضرب مـن الحرمان والضيق.

ومما جـاء في العمـل بعيـدًا عـن الواقـع أيضًـا، 

محاولـة السـلطات اللبنانيـة إسـكات الأصـوات 

التـي تتحـدث بتفرقة عن ضحيـة لبنانيـة وجانٍ 

أو متهـم سـوري، وتحذيرهـا مـن المسـاس بهذا 

الملـف أو تقديـم رسـائل مـن هـذا النـوع، خلافاً 

للواقـع الذي يقدّم به الساسـة اللبنانيـون خطاباً 

تحريضيـًا ضـد اللاجـئين، تقابلـه في وقـت مـا 

اسـتجابة شـعبية، تضع لاجئـًا مـا في منطقة أو 

حـي أو بلدة، في مواجهـة مع حادثـة كراهية، أو 

اعتـداء متعدد الأشـكال.

العمـل مكوّن مـن 30 حلقة، وعـرض في رمضان 

2024، مـن تأليـف رافي وهبي، وإخراج حسـام 

وكارمـن  خيـاط  باسـل  مـن  كل  وبطولـة  علي، 

بصيبـص ورنـدة كعـدي وبيـار داغـر وجبريال 

يمين وجـوي الهـاني وجفـرا يونس.

"نظرة حب".. 
مبالغة بالقصة وواقعية في صورة البطل

"آبل إنتيليجنس" الجديد.. 
تبسيط وتحكم ورسائل دون إنترنت
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عروة قنواتي

قبل أيام انتهى عرض أسوأ أنواع المسلسلات 
في البلاد، بنسخته المحدثة والمطورة الذي 

حمل عنوان "فشل مستمر" من خلال خروج 
منتخب النظام السوري لكرة القدم من 

تصفيات كأس العالم عن القارة الآسيوية 
في دورها الثاني، أي ما قبل الدور الثالث 

والنهائي المؤهل لمونديال 2026.  
مسح منتخب الساموراي الياباني بتمرينه 

الذي خاضه في هيروشيما الأرض 
والمدرجات بمنتخب السيد كوبر والسيد 

الحضري والسيد الخطيب والسيد رمضان 
والسيد معلا "قلم قايم" بخمسة أهداف 

دون رد، كان من الممكن أن ترتفع لـ9 لولا 
استعجال أصحاب الأرض ببعض الهجمات 
والكرات التي تناقلوها داخل منطقة الجزاء 

وليس خارجها.
مع بداية التصفيات والخطة التي تم على 

أساسها استقدام هيكتور كوبر لتحقيق حلم 
الوصول إلى المونديال بعد رفع عدد المقاعد 

عن قارة آسيا إلى 8، قلنا إن المدرب خبير 
وكبير وله سمعة وتاريخ، والظروف في 

البلاد لن تلائم عمله، وسيلعب بالمتاح من 
أفكاره ومن أسلوبه الدفاعي البحت الذي لن 

يقدم أي جديد لمنتخب النظام السوري.
جلبوا له المحترفين أصحاب الجنسية 

السورية، واستغنوا بأوامره وإرادته الكاملة 
عن بعض اللاعبين الذين خدموا المنتخب بلا 

إنجازات وحان وقت تصفيتهم على المستوى 
الدولي، اعتبروا الفوز على الهند في كأس 

آسيا والتأهل للدور الثاني في البطولة 
إنجازًا تاريخيًا، "وشغلوا الدبكة والطبل 

والزمر والعراضات"، وباعوا الكلام والخطب 
والشعارات، و"المونديال جاي بمنتخب 

العجايب ودقوا عالخشب يا حبايب".
تعادل المنتخب مع ميانمار وعاد ليفوز إيابًا 
بسباعية، خسر من كوريا الشمالية بهدف 
ومن اليابان بخمسة، وكوبر طار كما طار 

محمود داوود، كما طار الحلم الذي ولد 
مشوهًا منذ المخاض الأول، والنتيجة لا تأهل 

للدور النهائي من التصفيات، وقد لا يكون 
هنالك تأهل لكأس آسيا في 2027، والعزاء 

فقط في كأس العرب، ماذا بعد؟
ذهب كوبر وجاء غيره، النتيجة واحدة والمبدأ 

نفسه والتصرفات كما هي، والتدخلات 
"على عينك يا تاجر"، وشعارات حب الوطن 

والتضحية لأجل الجماهير ورد الجميل 
لمكرمة القائد في الرعاية والعناية والوصاية 

مستمرة، معلا، رمضان، شمالي، خطيب، 
عقيل، سمك، لبن، تمر هندي.

وكما كتب أحد الزملاء بعد "الشرشحة" في 
هيروشيما أمام اليابان، "سيذكر التاريخ بأن 

مونديال 2030 سيقام ومنتخبات سوريا لم 
تتأهل للمونديال خلال 100 عام".

ذهب كوبر.. 
جاء غيره.. 

دقي يا ربابة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم. 1
من يبني o صندوق صغير. 2
من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام. 3
النتيجة والتالي o حسم. 4
أداة نفي جازمة o عبء ثقيل. 5
ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان. 6
أبنائي. 7
نضب وانتهى o وراء. 8
طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة. 9

مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع. 10

عمودي
مقدمته أساس علم الاجتماع. 1
لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر. 2
مراقب مؤنب o ما لصق. 3
شرًاب ساخن لذيذ o غير ناضج. 4
فرعون o اسم مؤنث أعجمي. 5
لا يمكن كسره أبدا o ليت. 6
نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(. 7
نصف بيضة o يصبح عفنا. 8
من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(.. 9

شاعر شعراء العرب o حاجز. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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تتنافـس كبرى أنديـة القـارة الأوروبيـة مـن أجـل 
الظفـر بخدمات اللاعـب البرتغالي الشـاب أنطونيو 
سـيلفا، عقـب أداء لافت وحضور مميـز أثبته اللاعب 

في مركـز قلـب الدفـاع ضمن صفـوف بنفيكا.
يتميز سـيلفا صاحب الـ20 عامًا بقوة جسـدية 
وتركيـز عالٍ وقـراءة جيـدة للمباريـات ودقة 
في التـدخلات واسـتعادة الكرة مـن الخصم 
بشـكل جيـد، وبناء الهـجمات مـن الخلف، 
بـ"المدافـع  رياضيـة  مواقـع  ووصفتـه 

و"الوحش". الـذكي" 
يعـد سـيلفا إحـدى أبـرز ركائـز فريـق 
أكاديميته،  البرتغـالي، وخريـج  بنفيكا 
نـادي  أفرزهـا  مواهـب  إلى  ليضـاف 
النسـور الحمـر وصدّرهـا إلى أنديـة 
القـارة العجـوز، أمثـال روبين ديـاز 

وبرنـاردو سـيلفا وجـواو فيليكـس.
الحفـاظ  في  فعـال  دور  لسـيلفا  كان 
على آمـال بنفيـكا بالفـوز بلقـب الدوري 
البرتغالي موسـم 2023-2022، وشـارك 

في 50 مبـاراة وسـجل هـدفين.

تخـرج أنطونيو سـيلفا في أكاديميـة بنفيكا، ودخل 
الفريـق الأول لأول مـرة في موسـم 2022-2023، 
وخلال فترة قـصيرة تُمكـن من إثـارة إعجاب الإدارة 
وكسـب الثقة، وبات جـزءًا لا يتجزأ مـن الفريق في 

سـن مبكرة.
ويخـوض سـيلفا بطولـة أمـم أوروبا مـع البرتغال 
)يـورو 2024(، وقد يـؤدي أداؤه اللافت إلى زيادة 
بنفيـكا،  نـادي  رئيـس  أن  كما  السـوقية،  قيمتـه 
روي كوسـتا، واثـق مـن أن الاحتفـاظ باللاعـبين 
الموهـوبين أمثال سـيلفا ما بعـد البطولة سـيجذب 
عروضًـا أعلى مـن قبـل أنديـة النخبـة في أوروبا.

ويرتبط سـيلفا بعقد مـع بنفيكا حتى عـام 2027، 
في حين ذكـرت تقاريـر أنـه مـن غير المرجـح أن 
يقبـل بنفيـكا بـأي عـرض أقـل مـن 100 مليـون 

يـورو كشرط جـزائي.
ويسـعى مانشـستر يونايتـد إلى التعاقد مع سـيلفا 
خاصـة أنـه يريـد شرًاء مدافـعين مركـزيين هـذا 
الصيـف، ويقـال إن رحيل المدافع الفـرنسي رافائيل 
فـاران أدى إلى زيـادة اهـتمام يونايتـد باللاعـب 

. ب لشا ا

ويهتم نـادي ليفربـول بالتعاقد مع سـيلفا، وينُظر 
إلى البرتغـالي على أنه اسـتثمار طويـل الأجل، كما 
سـيصبح لاعـب ليفربـول جويـل ماتيـب حـراً بعد 
هـذا الموسـم، ويتـعين على إدارة الفريـق إحضـار 

. يل بد
أنظـاره على سـيلفا، ويعـتبره  ووضـع تشـيلسي 
لاعبًـا مثاليًـا لمسـاعدة الفريـق في محاولـة العودة 
الموسـمين  خلال  سـلبية  نتائـج  بعـد  القمـة،  إلى 

الماضـيين.
ومـن المرجـح أن يكـون مركـز قلـب الدفـاع على 
رأس قائمـة اهتمام باريس سـان جيرمـان لتحسين 
الفريـق لموسـم 2025-2024، ورجّحـت تقاريـر 
صحفيـة أنـه يمكـن للفريـق البـاريسي دفع شرًط 
إنهـاء العقـد البالـغ 100 مليون يـورو، وقد يحاول 

الباريسـيون الحصـول عليـه مقابـل رقـم أقل.
 45 سـيلفا  للمدافـع  السـوقية  القيمـة  وتبلـغ 
 "Transfermarkt" موقـع  وفـق  يـورو  مليـون 
للإحصائيـات الرياضيـة، وحقـق مع بنفيـكا ثلاثة 
ألقـاب، الـدوري والـكأس ودوري أبطـال أوروبـا 

للشـباب.

عنب بلدي - حسن  إبراهيم 

انـطلاق  القـدم  كـرة  جماهير  تترقـب 
صافـرة بطولة كوبا أمريكا في نسـختها 
الــ48، وتنتظـر لقـاءات قويـة بين 16 
المتحـدة  الولايـات  أراضي  على  منتخبًـا 
الأمريكيـة، في 21 من حزيـران الحالي، 

وتسـتمر حتـى 15 مـن تُمـوز المقبل.
وهـو  ملعبًـا،   14 البطولـة على  وتقـام 
الـذي  الملاعـب  مـن  الأكبر  العـدد 
يسـتضيف مباريـات نسـخة واحدة في 
تاريـخ الكوبـا، وتنطلـق بلقـاء حامـل 
اللقـب منتخـب الأرجنـتين مـع نـظيره 
الكنـدي على ملعـب "مرسـيدس بينـز" 

أتلانتـا. مدينـة  في 
يشـارك في البطولـة 16 منتخبًـا للمـرة 
الثانيـة بعد نسـخة عام 2016، مقسـمة 
الأول  يتأهـل  مجموعـات،  أربـع  على 
والثـاني من كل مجموعـة إلى الدور ربع 
المجموعـة  متصـدر  ويلاقـي  النهـائي، 
الأولى وصيـف المجموعـة الثانية، وثاني 
الأولى متصـدر الثانيـة وهكـذا في باقي 

المجموعـات.
تقـام  التـي  الثانيـة  المـرة  هـذه  وتعـد 
فيهـا المسـابقة خـارج أمريـكا الجنوبية 
2016، التـي اسـتضافتها  بعـد نسـخة 

الولايـات المتحـدة أيضًـا. 

نظرة إلى الكوبا
 ،1916 عـام  البطولـة لأول مـرة  أقيمـت 
وكانـت تكريمًـا للذكرى المئوية لاسـتقلال 
الأوروغـواي  فـازت  حيـث  الأرجنـتين، 
باللقـب الافتتاحـي، وتعـد أقـدم بطولـة 

للمنتخبـات.
وكانـت البطولـة تقـام كل سـنة قبـل أن 
يقـام كل  الـذي  الحـالي  تعتمـد شـكلها 
أربـع سـنوات منـذ عـام 2007، وينظمها 
القـدم،  لكـرة  الجنوبيـة  أمريـكا  اتحـاد 

."CONMEBOL" باسـم  المعـروف 
منتخبـات  عشرة  مـن  الاتحـاد  ويتكـون 
وطنيـة أعضـاء، هـي الأرجنـتين وبوليفيا 
والبرازيل وتشـيلي وكولومبيـا والإكوادور 
وباراجـواي وبيرو وأوروغـواي وفنزويلا، 
أمريـكا  مـن  منتخبـات  دعـوة  وتتـم 

الشماليـة في بعـض النسـخ.

أكثر المنتخبات تتويجًا
فـازت ثمانيـة منتخبات بلقـب البطولة، 
ويعد منتخبـا الأوروغـواي والأرجنتين 
أكثر مـن حقق اللقـب برصيـد 15 لقبًا 
لـكل منـهما، بيـنما كانـت الأرجنـتين 
البطولـة بــ9  أكثر دولـة اسـتضافت 

مرات.

التانغو حامل اللقب
المنتخـب  أحـرز   ،2021 تُمـوز  في 
لكـرة  أمريـكا  كوبـا  كأس  الأرجنتينـي 
القـدم بعد فـوزه على المنتخـب البرازيلي 
صاحـب الأرض بهـدف دون رد، بهـدف 
لاعبـه أنخـل دي ماريـا، وقيـادة نجمـه 

مـيسي. ليونيـل 
وخـاض مـيسي حينهـا النهـائي الرابع في 
كوبا أمريكا، بعـد أن خسر في أعوام 2007 
أمـام البرازيل بثلاثيـة، وفي 2015 و2016 

ضد تشـيلي مـرتين بـركلات الترجيح.
في  للأرجنـتين  الأول  كان  اللقـب  ذلـك 
البطولـة القارية منذ عـام 1993، واللقب 

رقـم 15 في تاريـخ البطولـة.
تقـام  أن  الأصـل  في  المقـرر  مـن  وكان 
البطولة تحت اسـم كوبا أمريـكا 2020، 

آذار  في  أعلـن  "الكونميبـول"  أن  إلا 
البطولـة  تأجيـل  عـن   2020

بسـبب  كامـل  عـام  لمـدة 
"كورونـا  فيروس  انتشـار 
)كوفيـد19-(  المسـتجد" 

في أمريـكا الجنوبيـة، وكان 
ذلـك بالتزامـن مع قـرار الاتحاد 

بطولـة  تأجيـل  القـدم  لكـرة  الأوروبي 
.2021 عـام  إلى   "2020 "يـورو 

كوبا أمريكا 2024.. 
تعرف إلى أقدم بطولة للمنتخبات في التاريخ

  أندية أوروبية تتطلع للظفر بالموهبة البرتغالية سيلفا

14 ملعبًا لمباريات 
بطولة كوبا أمريكا 

2024
ميتلايف

 82566
مقعد

آرو هيد
 76417

مقعد

آن آر جي
 72220

مقعد

مرسيدس بينز
 71000

مقعد

هارد روك
 64767

مقعد

أليجانت
 61000

مقعد

كيو2
 20738

مقعد

أي تي آند تي
 80000

مقعد

بانك أوف أمريكا

 74867
مقعد

سوفي
 70240

مقعد

ليفايز
 68500

مقعد

ستايت فارم
 63400

مقعد

إكسبلوريا
 25500

مقعد

شيلدرن ميرسي

 18467
مقعد



لمى  قنوت 

حظيـت مبـادرة العاهـل الأردني الملـك عبـد اللـه 
فـك  إلى  الهادفـة   ،2023 حزيـران  في  الثـاني، 
عزلة الأسـد، بدعـم أمـريكي متواصل وثابـت، منذ 
ترجمتهـا إلى بيـان عمان في 1 مـن أيـار 2023، 
ومـا تلاها مـن تشـكيل للجنـة الاتصـال الوزارية 
العربيـة، التـي كُلفـت بمتابعـة مـا تم إنجـازه من 
تقـدم في الأولويـات الخمس المحددة وفق سياسـة 
الخطـوة بخطـوة، وتوُجـت المبـادرة بعودة الأسـد 
إلى الجامعـة العربية، بناء على قاعـدة التوافق بين 

الـدول الأعضاء بـدلًا عـن الإجماع.
مـر عام على المبـادرة دون أن يتخذ الأسـد خطوات 
بيـنما  الخمـس،  الأولويـات  باتجـاه  معنـى  ذات 
خطـت، ومـا زالـت تخطو، بعـض الـدول خطوات 
جديـة باتجـاه فك عزلتـه، مثـل تعيين السـعودية 
سـفيًرا لهـا في دمشـق، وإجهـاض إدارة بايـدن 
مشروع قانـون يمنع التطبيع مع الأسـد، انسـجامًا 
مع السياسـة الأمريكية غير المعلنة رسـميًا، ومكافأة 
لـه بعد النـأي بالنفس عـن الجرائـم المتواصلة التي 
يرتكبهـا الاحـتلال الإسرائـيلي في غزة منذ تسـعة 
أشـهر، وبالطبـع يـتماشى مشروع فـك العزلة هذا 
مـع الرغبة الروسـية التـي روج لها سـابقًا بوتين، 
وعرضهـا على بايـدن، خلال لقائهما بسـويسرا في 
16 مـن حزيـران2021، واسـتبقها بإيفـاد وزيـر 

خارجيتـه سيرجـي لافـروف في جولـة على عـدد 
مـن الـدول الخليجيـة في 14 مـن آذار مـن العـام 
نفسـه، كان خلالهـا الملـف السـوري في مقدمـة 

المطروحة. القضايـا 
تتخـذ السياسـة الأمريكيـة أسـلوباً مواربـًا تجـاه 
العقوبـات  تسـتخدم  جهـة  فمـن  الأسـد،  نظـام 
الأحاديـة للضغـط عليه كما هـو مُعلـن، ومن جهة 
أخرى وبشـكل مبطن تخفـف عزلته، مـع العلم أن 
سياسـة فـرض العقوبـات الأحاديـة ليسـت حكرًا 
على الولايـات المتحـدة فقط، بل سـبق وأن فرضتها 
دول أو عـدة دول ضـد دولـة أو جماعـات وأفراد، 
ولكـن يمكـن القـول إن العقوبات الأحادية فشـلت 
بغالبيتهـا في تحقيـق أهدافها المعلنة، فعـادة تلجأ 
الـدول المعُاقبة في تعاملاتهـا الاقتصادية إلى دول 
أخـرى حليفـة أو دول لا تُمـارس حربـًا اقتصادية 
عليهـا، فما بالنـا بأنظمة شـمولية حاكمة لا تكترث 
إلا بالحفـاظ على سـلطتها، كالنظـام في سـوريا 
مـثلًا، فتتضافـر العقوبـات مـع لامبالاتـه تجـاه 
إفقـار عمـوم المواطـنين والمواطنات، وتبديـد أموال 
الدولـة في حـرب لإخضـاع المتمرديـن والمتمـردات 
على سـلطته منذ عام 2011، ناهيـك بنهبها المنظم، 
بيـنما أركان النظام ومجرميـه وواجهاتهم التجارية 
أسماؤهـم في  والمدرجـة  بـه  المرتبـطين  والتجـار 
لائحة العقوبـات تنعم أموالهـم وتجارتهم بملاذات 
آمنة في عـدد من الدول والشركات والمشـاريع، كما 
كشـفت، على سـبيل المثال، تحقيقات اسـتقصائية 
أن العقوبـات الأمريكيـة لم تحـل دون أن يتملـك 
ويسـتثمر بعـض واجهـات النظـام التجاريـة في 
على  التحايـل  أيضًـا  ويسـتطيعون  دبي،  إمـارة 
مـع  وشرًاكات  تحالفـات  بنـاء  عبر  العقوبـات 
سياسـيين وأقاربهم كما كشـفت "وثائـق بارادايز" 
و"وثائـق بانامـا"، بيـنما، وعلى صعيـد الأفـراد لا 
يسـتطيع المواطـن العـادي فتح حسـاب شـخصي 
في لبنـان مثلًا أو تحويـل مبلغ عبر البنوك بسـبب 
أثـر  أشـكال  مـن  شـكل  وهـو  العقوبـات،  تلـك 
الإنسـان  انتهـاك حقـوق  الهائـل على  العقوبـات 
لعمـوم السـوريين والسـوريات، جـراء أثـر فـرط 
امتثـال الشركات التجاريـة والمالية وسـائر مقدمي 
ومنتجـي الخدمات بجميـع أنواعهـا وابتعادهم عن 

العقوبات. مخاطـر 
في تقييـم لسياسـة التنـازلات المتبادلة أو سياسـة 
الخطـوة بخطـوة، ولواقـع الأولويـات المطلوبة من 

نظام الأسـد وفق البيـان الصادر عـن اجتماع لجنة 
الاتصـال الوزاريـة العربيـة، الـذي عقـد منتصف 
آب 2023، فالعمليـة الدسـتورية في جمـود منـذ 
منتصـف عـام 2022، أي بعـد أربـع سـنوات من 
عمرهـا، منذ أن رفـض النظام عقد اجـتماع جولتها 
التاسـعة في جنيـف، بسـبب اعتراض روسـيا على 
المـكان الـذي اعتبرتـه مكانـًا غير محايـد، وما زال 
النظـام يرتكـز في حكمـه على الترهيـب الأمنـي، 
اعتقـالًا وإخفـاء قسريـًا وتعذيبـًا وعنفًـا جنسـيًا، 
وتلفيـق التهـم للمعارضـة، والاسـتيلاء على بعض 
وهاجـروا  قسًرا  شرًدوا  مـن  وأراضي  ممتلـكات 
ولجـؤوا، أو تقويض حـق اللاجئين، رجالًا ونسـاء 
ممتلكاتهـم  إلى  الوصـول  مـن  تنوعاتهـن،  بـكل 
والتحكـم بهـا، وهـي مـن العوائـق الرئيسـة التي 

تحـول دون عودتهـم إلى سـوريا.
المدعومـة  المخـدرات  وتهريـب  تصنيـع  زال  ومـا 
الأسـواق،  تغـرق  النظـام  قبـل  مـن  والمحميـة 
لتجارتهـا  إقليمـي  مركـز  مـن  سـوريا  ونقلـت 
مـع  بترابطهـا  الاكتراث  دون  عالمـي،  مركـز  إلى 
الجريمـة المنظمـة داخل سـوريا والعابـرة للحدود 
الأفـراد  وصحـة  المجتمـع  على  تعاطيهـا  وأثـر 
وازديـاد نسـبة الانتحـار وارتفـاع معـدل الجرائم 
والانتهـاكات والاسـتغلال والعنف الجـنسي، وقدّر 
تقريـر نشرتـه صحيفة "ديـر شـبيغل" الألمانية أن 
النظـام السـوري حقـق أرباحًـا بقيمـة 5.7 مليار 
دولار أمـريكي من تجارة المخـدرات في عام 2021. 
أمـا على صعيـد المسـاعدات، فـإن برنامـج الغذاء 
العالمي خفض مسـاعداته بنسـبة تزيـد على 40% 
في تُمـوز 2023، الأمـر الـذي أدى إلى انخفـاض 
عدد الأشـخاص الذيـن يتلقون مسـاعدات من 5.5 
مليـون شـخص إلى 3.2 مليـون شـخص، رغم أن 
12.1 مليـون شـخص يعانـون مـن انعـدام الأمن 

ائي. لغذ ا
لا يتوقـع أن تحـرز المبـادرة العربيـة، كغيرهـا من 
المبـادرات والحلـول الأمميـة، أي تقـدم جوهـري 
ملامسـة  عـن  ابتعادهـا  بسـبب  أولوياتهـا،  في 
في  والمتمثـل  السـورية،  القضيـة  وجـذر  جوهـر 
بنيـة النظام الشـمولي الـذي يحتكر السـلطة، ولا 
يؤمـن إلا بالمعالجـات الأمنيـة لإخضاع السـوريين 
اللجـوء  مسـألة  حـل  فـإن  وعليـه  والسـوريات، 
وتهريـب المخـدرات لا يتـم دون تغـيير جذري في 

سـوريا. 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

الحديث عن حرية الرأي في البلاد العربية 
والإسلامية، يستدعي، على الفور، ما قاله شاعر 

الفلاسفة وفيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري:
إذا قلتُ المحَُالَ رفعتُ صوتي

وإن قلتُ اليقيَن أطلتُ همسي
هذا، بالضبط، ما يحدث معنا عندما نتحدث عما 

جرى في منطقتنا، أعني شمالي سوريا، خلال الـ13 
سنة الماضية، فنحن نحتاج إلى شجاعة استثنائية، 

لنقول إن ظهور الجماعات الإسلامية الجهادية، التي 
صُنف معظمها على أنها إرهابية، كان سهلًا، بسبب 
الحاضنة الشعبية التي تشكلتْ حولها تلقائيًا. وهنا 

تبرز الصفة الأساسية للأشخاص الذين يؤلفون هذه 
الحاضنة، الإنكار، فبمجرد ما تذكر هذه المعلومة، 

ينبري لك عدد كبير من الكتاب والناشطين، يريدون 
تسفيه رأيك، وضرب مصداقيتك، ولأنهم لا يمتلكون 

حجة مقنعة لدحض هذه الحقيقة، تراهم يلفون، 
ويدورون، فيقول لك أحدهم، أنت تربية النظام 

البعثي، مناصر للأقليات، معادٍ للأكثرية السنية التي 
تعاني من مظلومية تاريخية، ويقول ثانٍ إنه يشك 

بإيمانك، فالكلام الذي تقوله لا يصدر إلا عن ملحد، 
ضال، ناكر لقرآننا وأحاديث نبينا، ويشمر ثالث 

عن سواعد العلم والمعرفة، فيقول لك: أنت تهرف 
بما لا تعرف، وربما كنت تعرف، ولكنك تتجاهل أن 
"الجيش الحر"، الذي يمثل أهل السنة خير تمثيل، 

هو الذي حارب تنظيم "الدولة الإسلامية" )داعش(، 
فتضطر، حينئذ، إلى أن توضح له ولغيره أن ثلاث 

قوى تحالفت، وحاربت تنظيم "داعش"، واستمرت 
تحاربه حتى قضت عليه، الأولى أمريكا وحلفاؤها، 
والثانية الكرد، والثالثة شيعة العراق، وأما "الجيش 

الحر" فلم يقاتل تنظيم "داعش"، بل العكس، 
"داعش" هو الذي اعتدى عليه، وقتل عناصره، 

وسلبه أسلحته، وكان ذلك بحماية الفرع "الداعشي" 
الآخر، أقصد "جبهة النصرة"، التي تشكلت حولها 
حاضنة شعبية إسلامية سنية كبيرة، منذ 2015، 
وهناك صور وفيديوهات لوجهاء من إدلب وهم 

يقدمون الهدايا للفاتح أبي محمد الجولاني، الرجل 
الغريب، الذي يقول بعض معارضيه، الآن، إنه عميل 
للنظام، وعميل للمخابرات البريطانية، و"السي آي 
إيه"، ومصطلح "العميل"، بالمناسبة، ليس من لغة 

السياسة، بل الشتائم، فهناك شيء اسمه "التقاء 
المصالح".

أنا، محسوبكم، من جهة أخرى، أمقت السخافات 
التي تقول إن "داعش" صناعة أمريكية، أو إيرانية، 

أو أسدية، أو روسية، فهذه أقوال تنتمي إلى مفهوم 
"الُمحال" الذي حكى عنه فيلسوفنا المعري، وأما 

"اليقين" فهو إنتاج طبيعي للشريعة الإسلامية، 
والفقه الإسلامي المتشدد، بدليل أن تنظيم "داعش" 

لم يقم بأي تصرف لا سند له في كتب التراث الديني، 
ومع ذلك، يا صديقي، لا يستبعد أن تأتي مخابرات 

دولة عظمى، تلتقي مصالحها مع مصلحة هذه 
الجماعة، فتعطيها مالًا، أو سلاحًا، أو حماية، وفي 

الوقت نفسه توجهها لتعمل لمصلحتها.
يمكننا أن نقبل الرأي القائل بأن الناس العاديين، 

الذين لا يشتغلون بالسياسة، طيبون، مسالمون، لم 
يسكتوا عن وجود التنظيمات الجهادية طائعين، 
بل مرغمين، وهذا كلام مقبول، ولكننا نستطيع 

أن نسأل الآخرين، المسيسين، الذين خرجوا، اليوم، 
يتظاهرون ضد الجولاني، ويتهمونه بأنه ضابط 
مخابرات عند الأسد: ألستم أنتم الذين بايعتموه، 

ودعمتموه منذ بضع سنوات؟ فـ "شو عدا ما بدا"؟

نوع جديد 
من الطائفية

المبادرة العربية وفك عزلة الأسد

رئيس النظام السوري بشار الأسد يصل إلى جدة لحضور القمة العربية - 18 من أيار 2024 )رئاسة الجمهورية(


